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« ان وادی الليل لم تنقطع فيه أصوات النداءات الثوربة فى 
مواجهة هذا الارهاب المتحكم الذى تسنده قوى الاحتلال الأجنبى 
والمصالح الدولية الاستعمارية » ٠‏ 

« أن شنا بعد Ol pte‏ السئين من الاستعمار فاز بارغام القوی 
العدوانبة علی الحلاء مرتين 3 عام واحد هو عام 7 الفاصل ف 
نضالنا الوطنی » ° 

« ان الاستعمار الذى حلا عن أرضنا lib‏ لاتفاق تم تنفیده فى 
di y‏ سنة ۱۹۵۲ ما لبث أن عاد فى أكتوبر من العام نفسه متصورا آنه 
قادر على اخضاع ارادة شعبنا واذلاله واجباره على الرکوع خضوعا 
لارادة الستعمرین ۶ ۰ 


) ان الهز oll de‏ بر د الثى منی بها الاستعمار فى حرب السوسر 
أنيت عصر الفامرات الاستعمارية المسلحة » . 


الیثاف 


zo‏ ست 
ان یوم VA‏ من يونيو سنة ۱۹۵7 يمثل آسمی مصسانی الشعور 
بالحرية والکرامة والاستقلال . 


أن هذا الیوم الخالد الذی بذكرنا بتطهر بلادنا من آدران الاحتلال 
البريطانى فى عام 1105 بعد انتصارا للمقاومة الشعبية وتتويجآ 
للحر کات والانتفاضات الوطنية التى قام بها الشعب الصری ضد الفزاة 
الذين كان الانجليز آخرهم . 

ان تاريخ مصر كله صراع مع الغزاة الذين أخذوا مع الزمن بظهرون 
فى صور شتى » ويثبت التاريخ أيضا ان مصر كانت دائما مقبرة لهؤلاء 
الغزاة ! . 

ومنذ سنة ۱۷۹۸ تبلورت معارکنا ومقاومتنا فى صراعنا A‏ 
الفرنسیین والانجلیز . 

فلقد جاءت الحملة الفرنسية الى مصر » وتعرضت لقاومة الشعب 
وئوراته الستمرة ودل ذلك على انبعاث اليقظة الشعبية فى مصر . 

ان تلك العاطفة القومية التى عجلت بنموها الحملة الفرنسية 
هى نفسها التى وضعت المسمار الأول والأخير فى نعش الغسزو الفرنسى 
pal‏ ۰ 

واستغل محمد على هذه اليفظة الشعبية فى الوئوب الى أريكة 
عرش مصر الا انه لم يؤمن بها الا بوصنها نقطة وئوب فحسب € ولذا 
لم US‏ يتولى ولابة مصر حتی قلب لها ظهر امجن ؛ وطعنها من 
الخلف ! 

وعندما ثم لمحمد على تصفية الحركة القومية فى مصر بدا ستغل 
امكانياتها فی بناء جيش توى من أبنائها » ثم راح بجر هذا الحیش 
العظيم الى مغامراته الفردية إلتى لم ستهدف بها الا مطامعه واحلامه 
الشخصية e‏ 


واستیقظ الاستعمار الفربی التربص بمصر على وقع آقدام الجیش 
الصری تزحف فى طریق من الانتصارات عبر الجزيرة العربية وبلاد الشام 
والبلاد اليوئانية والمورة وأوربا نفسها ۰ 


ios‏ الوحش الاستعماری بحس بخطورة قوة مصی ۰ فتصدی لها 
وفرض على مصر معاهدة للندن سنة 1۸٤.‏ وق الوقت تفسسه بدا 
أخطبوط الا ستعمار الأوربى تلف آذرعه حول A,‏ مصر á‏ ومن ثمة عانت 
محر من سموم الامتيازات Y!‏ >¿ وشدة التدخل الا حنبی الذدی سنب 
لیا الشلل ٠‏ فلم تعد تستطيع أن تصرف ig‏ بنفسها 6 وکان للأزمة 
آاحوالها 3 نهابة Age‏ اسماعيل الذى تمیز عهده MA Y‏ والحكم 
الطلق . ۱ ۱ 

وقام Lal‏ مصر ۰ وعزموا على نجدة الوطن من برائن الوحش 
الاستعماری ٠‏ وهبت ba gt‏ عرابی » ثورة الشمب التی قادها عرابی ضد 
الاستبداد والتدخل الاجنبی ۰ 

وانتکست هذه الانتفاضة الوطنيه الاسلة من حراء طعنها من 
الخلف فى التل الكير . 
u‏ ۰ ۳ 
محاولاته ذهبت ادراج الرياح 5 
كامل الثورية تجلجل فى poe GUT‏ منادية بالحلاء والحياة الدستورية, 

وبداً الرعب يزحف على قلب الاحتلال وهو tet‏ ف GAM)‏ 
الانطلاقة القومية الجديدة التی yu‏ دها الثقفون من أبناع مصر أمشال 
محمد عبده وقاسم أمين ومصطفى كامل ولطفى السيد وسعد زغلول . 

» كرومر » أن بت الذعر فى قلب هذه الحركة الوطنية‎ « DAT 
ومن ثم انتهز لحظة من لحظات الاستعمار السوداء ونصب المشالق‎ 

ولم تجزع الحركة الوطنية ولم ترتد عن مطلبها القومی + بل A‏ 
مصطفى كامل القفاز وطاف بالعالم متحدثا عن أفظع مأساة استعمارية 
جرت حوادثها فى التاريخ . 

Ole,‏ تلك الحركات الوطنية الجو لانفجار موجة تورية قامت فى 
مصر سنة NANA‏ عقب المرب العالمية الأولى الا أن تلك الثورة انتکست › 
ولم قنجع فيما قامت من أجله ٠‏ 


ولم تفت النكسة من عزيمة الشعب ولم بستسلم للقوة القاهرة : 


فقامت الأمة ols‏ بالجلاء ٠‏ وحدئت عدة مصادمات بين تلك القسوی 

21 مصر تشهد سلسلة من الفاوضات العجيبة الفاش‎ ly, 
وفى سنة ۱۱۳۹ تم توقيع معاهدة بين مصر وانجلترا + وکان صلب تلك‎ 
: العاهدة سلب مصر کل مظاهر الاستقلال التی نصت عليه مقدمتها‎ 
قر ضتها‎ din pa وعلاوة على ذلك فقد تضمنت تلك المعماهدة شر وطا‎ 
. انجلترا على مصر التى لم تكن طر فا حرا عند ابرام تلك المعاهدة‎ 

نم zul‏ الحرب العالمية الثانية واخلصت مصر فى الوفاء للحلفاء 
حقيقة العلاقات القائمة بين مصر وانجلتر! التی تقوم حقا على اساس 
قوة الاحتلال . 
عنيفة مع قوات الاحتلال » واستشهد فى الیدان كثير من أبناء 
الوطن . 

jala‏ الشعب فى غلیانه 6 وعاش الشعب فى ثورة من الحقد 
والعضب على ضعف الحكام ووحشية الاستعمار ونذالته . 

ومن edi e‏ الحكومة تحت dió‏ الشعب معاهدة AAA dis‏ 
فى اكتوسر ۱۹٥۱ au‏ ولم تتخذ تلك الحکومه أى اجر اء واحب لحمابة 
الآهالى مما قد يحدث نتيجة لالغائها المعاهدة ٠‏ 

ولم تعترف بريطانيا بالالغاء م وقامت قوات الاحتلال Jct‏ 
الفتل والارهاب ضد الإهالى ¿ وقام الفدائيون بأعمال بطولية ضد 
الاحتلال . 

وفحأة اشتعل حريق القاهرة » وظهرت للشعب الفاسد المتفشيةق 
كل حوانب الحياة المصرية ؛ وكانت تلك الفترة هی بداية dla‏ للحكم 

وكان الله رحيما بهذه الامة » فلم يطل بها البحث . 


۷ 


شمس الثورة وهب على الث لشعب I‏ لسسيم all‏ 4 » ورفع الشعب رأسه 
Uli!‏ بانقضاء عهد الاستعباد . 

وبدا الشعب يزحف نحو الاهداف المقداسة وامامه الطليعة الثورية» 
وواحه الشعب معار که 3 858 وعزم » و کانت هذ ه العار لد dai a‏ 
الامر حربا واحدة هی حرب الاستقلال : فکان خلع اللك معركة فى حرب 
الاستقلال » وکان القضاء على الاقطاع معركة فى حرب الاستقلال » وکان 
العضاء على الاقطاع معركة فى حرب الاستقلال » وكان eligi)‏ وحود 
الاحراب معركة فى حرب الاستفلال » . 
التصدی للاستعمار »© اذ انه لا تهاوت الدمی والاصنام اصبح‌الاستعمار 
وقعت المعركة Med‏ على أرض منطقة القناة ٠‏ 

والحق أله من du „ls‏ ,۱۹۵۲ جتی ۱۸ من أکتو در سنة4 ۱۹۰ 
لم تقف معركة الفدائیین ضد الاحتلال لحظة واحدة حتی قبل الانجلیز 
اتفاق الجلاء مكرهين لانهم شعروا بحرج موقفهم فى منطقة القناة بعد 
أن استطعنا ان نحيل حياتهم فى المنطقة الى جحيم وسواد . 

وهکدا استطعنا « بالایدی المتحدة القوية. وبالدم الركى الدی 
سال فى منطقة القناة » أن لوقح اتفاقية oe‏ فى دوم ya‏ من اکتو در 
سئة 1104 + 

وی ۱۸ من وئیو سنة 1965 تطهرث مصر من cul gall‏ المحتلة » 
و تنسم الشعب نسمة الحرية التی ملاث ale‏ بالفرحة والامل dalled‏ 
الحر الى سيبليه بارادته الثورية الحرة 3 

ولکن الاس تعمار ما ليث أن عاد فى اکتوبر سنة ۰۱۱۹0۲ وکان 

وتصدي الشعب tall‏ وان 4 وحمل الشعب السالاح و شائل بشر ف 


و فداء ۰ 


السو q‏ الخالدة وكالت معركة لورسعيد هی معر ill AS‏ الجر “aß‏ 


هی معركة العروبة + 
وسائط العدوان » ولم تکسب الدول المعتدية غير الكراهية والحقد . 


۸ 


ية مقاومة وکفاح هذا الجيل من شعب محر الذى كان على Ae‏ 
القدر لیفوز بالنصر البین مرتين فى عام واحد : عام ۱۹۵7 الفاصل 
HET‏ 


وفیق عبد العزیز فهمی 


الباب الاول 
EA‏ صر 


a! 
re اا ار سید‎ 


Lio‏ كانت مصر من تحت وطأة استداد وظلام العز و العثمانى 
الذى جم على أرضها وأفقدها استقلالها فى سنه ۱5۹۷ ظهر في ai‏ 
1 ستهد فت مصر والشام Es‏ ۱۷۹۸ ۰ 
ألو قت الى جات فيه الحملة الفرئية الى مصر كانت الحياة فى م 
حياة ظلم و فساد © CULT,‏ مصر قد فقدت استقلالها وأصبحت فمن 
الأملاك العثمانية وفى تلك الفترة تحولت مصر الى غابة تحکمها وحوش 

» و کانت أرواحنئا وثر‌واتنا وأراضيئا هی deal!‏ « (۱) 

. كانت مصر عند محیء الحملة الفرنسية‎ Vita 


والحقيقة آن الحملة الفرنسية على مصر لم تكن هی بدابة موجات 
آلاستعمار الأوردى التی pal!‏ ضت لها par‏ .و 


ان تلك الحملة كانت احدى حلقات الفزو الاوربی pal‏ ؛ هذا 
ele‏ مسستترة ١‏ وراء صليب السیح وهی أبعد ما تكون عن دعوة هذا 
المعلم العظیم » ( ٠‏ 

جاءت الحملة الفرنسية الى مصر نتبجة للتناقس الاستعمارى 


)1( چمال عبد الناصر  UG‏ الثورة ء 
(؟) جمال عبدالناصر - GEA‏ الوطنی ۰ 


۱۳ 


بين فرنسا وبين انجلترا هذا التنافس الذی استمر من آواخر القرن 

» ولمل حملة بوتابرت على مصر هی التی کشفت النقاب لاول 
مرة عن الصراع الذی قام بين الدول الاوربية العظمی وآوضحت تماما 
كيف تبادر هذه الدول الى الاتحاد ی جبهة واحدة ضد Ui‏ دولة أوربية 
تحاول الاستنثار لنفسها بالسيطرة على مصر دون سائر الدول» (۱) ؟ 

ذلك أن ساسة فرنسا قد اهتدوا الى أن اسلم طر بق للفضاء على 
قوة بريطانيا انما هو هزيمتها فى مستعمراتها الشرقية بقطع المواصلات 
البريطانية الى تلك المستعمرات فيكون ذلك کفیلا بالقضاء على تصارة 
بريطانيا . 
فى شأن انفاذ الحملة الى مصر تحت قيادة بونابرت وبينت فى مقدمة ذلك 
القرار أسباب الحملة بقولها : 

ان حكومة الامارة لما راته من أن البكوات المماليك الذين استولوا 
على حكومة مصر قد اتصلوا بالانجليز بأمتن الروابط وجعلوا آنفسسهم 
تحت مطلق تصر فهم وانهم برتکبون الاعمال العدائية والظالم الفظيعة 
ضحد الغر نسیین و ضطهد و هم و هون آموالهم و بعتدون علی آر و احهم » 
واذ كانت الطريقة الملطوية على الغدر التى استولت بها انجلترا على 
رأس الرجاء الصالح قد جعلت وصول السفن الفرنسية الى الهند 
محفوفا بالمصساعب من الطریق العتادة فلذلك كله أصبح من الهم فشح 
طریق جديدة لقوات الجمهورية للوصول الى الهند . 

ووصلت الحملة الى الاسكندرية فى اوائل بولیو سنة ۱۷۹۸ , 


الشعب الصری فرصة الا ناهضها ورقف فى وجهها برغم الفارق الكبير 

ويقول الدكتور محمد انيس عن القاومة الشسعبية الرائعة التى 
وقفت فى وجه الفزاة : « فحين تزل بمصر الغزو الفرنسی تناس المصريون 
كراهيتهم للحكام الطفاة من المماليك والعثمانيين ووقفوا معهم جنبا الى 
جنب لمقاومة الغزاة » ولم يكن من العقسول ان تصمد سيوف مراد 
ومماليكه أمام قوات الفرنسيين وتنظيمانهم العسكرية الدقيقة فانهارت 
القاومة الرسمية » لتبدا المقاومة الشعبية الصرفة » واقول المقاومة 


(۱) محمد على الفتیت ٠‏ الثرق والضرب من الحروب الصليبية الى حرب 
السويم - 


۳1 


الشعبية لآن الذی قام بشسورتی القاهرة الاولی والشانية ضد الحکم 
الفرنسی هم Ja‏ القاهرة أنفسهم : فأولاد البلد من الحسيتية والعطو ف 
وباب الشعربة وخان الخلیلی وبلاق وفتوات الاخطاط والحارات هم 
الذين نظموا انقسهم ووضعوا الخطة واشستروا السلاح أو خطفوه من 
الفرنسيين © وهذا رد على الذين يدعون ان المشايخ والمماليك هم الاين 
كانوا يحرضون العامة ويثيرونهم على الفرنسيين . والحقيقة ان Jia‏ 
العامة هم الذين آجیروا المشايخ والمماليك فى أكثر من مرة على الاشتراك 
فى الثورة » هذا عن موقف القاهرة من الحكم الفرسى اما فى الا قال. 
فالحقيقة أن الامر لم يستتب مطلقا للفرنسيين هناك . ولم تجز على 
المصريين كل أحابيل الفرنسيين » . 


وكانت لثورات القاهرة ضد الفرنسيين صدى ف الاقاليى فلقد 
قامت المقاومة فى جميع بلاد الوجه البحرى قاطبة وخاصة تلك البلاد 
التى على مقرية من القاهرة . 

loo‏ کانت المقاومة الشعبية تعيش أنبل ساعات عمرهأ نحت أن 
المماليك galt‏ \ هر ون من القاهر ه الى أقاصى sy‏ و بحماون معینم حلیهم 
و آموالهم تار کن الشعب وجها أوحه أمام امیش الفر نسی " النظم وعتاده 
الحديث ۰ 


ويعلق الاستاذ الرافعی على موقف الماليك من القاومة بقوله - 
« وکان 'المماليك على عاداتهم لم سه تهدفوا مواحهة الحیش 
الفر نسی ونركوا عبء القتال على عاتق الأهالى ۰ فمقاومة الماليك قد 
نلاشت اذن أمام الیش الفرنسى ."على أن مقاومة الأهالى كانت آشد Sols‏ 
وأعظم فى اضعاف مركز الفرنسيين فى الوجه القبلى ٠‏ 


قشل اخملة الفر نسية : 


هنالك آسباب عدة لفشل الحملة الفرنسية التى جاءت الی‌مصر 
سنة ۱۱۷۹۸ “e‏ والتى استهدقت غزو مصر وسورية وحعلهما قاعدة 
لامبراطورية فرنسية فى الشرق » الا انه مهما قيل من آراء فى ¡A‏ 
سبب تسلیم الفرنسیین آخر الامر بجلائهم عن مصر فانه لا ينبفىتجاهل 
سبب هام فى هذا التفسير وهو ادراك الفرنسیین تعذر بقائهم وط 
شعب يعاديهم و بخطف آساحتیم ليحاربهم بها وینقض على من IA‏ 
الى أيديهم من جنود الاحتلال . 


هذا بالأضافة الى ما قامت به بريطائيا من مناهضة الحملة 


Ao 


الفرنسی فى موقعة ١‏ آبو قير » البحرية وساعد الانجلیز والی عکا ف‌حربه 
التى ناوات الفرنسیین فى محر حتی اجبرت الحملة على الجلاء عن مصر 

وبرغم ذلك الفشل الذی cure‏ به حملة بونابرت على مصر فان cu‏ 
الحملة كان لها نتانج سياسية ودولية وعلمية واقتصادية خطيرة غرت 
من وجه الحياة فى مصر والعالم العربى . 


sl 
SEN JE 


کان. من نتائج الحملة الفرنسية على مصر أن اتحيت انظار بر بطاتب 
الى اهمية موقع مصر الجغرافى والاستراتيجى ومنذ ذلك الوقت لم تال 
انحلترا جهدا فى محاولة احتلال مصر أو سط نفوذها فيها أو تعر بر 
وتحقيق الرکز المتاز . 

m Lilla الا ستعماری سعت بر‎ ar المد‎ Lia سبیل تحقيق‎ da 
الطرق حتی تحقق لهسا فى سنة ۱۸۸۲ احتلال مصر دعما لنفوذما‎ 
۰ ستعماری وصيانة امسر اطورتها فى الهند‎ Yi 
* نیما نلى‎ 

TR 


اولا ب سياسة بریطانیا فى اثناء وجود الحملة الفرنسية فى مصر : 

علمنا'فيمًا سبق أن الاسطول البر بطانی قد حطم الاسطولالقرفسیی 
فرنسية فان ذلك كفيل ob‏ بجمل فرنسا قادرة على طرد بريطانيا من 
pel‏ التو سط وان يصبح الطريق الى الهند آمام يوتابرت ممهدا . 
حملة بوتابرت , 

وقد عملت بریطانیا على تأليب الرآی العالی ضد الحملة الفررنسیه > 
ثم قامت بعقد حلف بينها وبين کل من ترکیا وروسیا ضد فرنسا وظلت 
بريطائيا تکید لفرنسا حتى تم لها ما آرادت ۰ فتم جلاء الفرنسيين عن 
مصر فى سنة ۱۸۰۱ * 


Ay, 


انیا س سياسة بريطانيا بعد خروج الحملة : 

متذ حلاء الفرنسيين عن مصر سنة ۱۸۰۱ وبريطانيا تحاول‌احتلال 
محر » قبعد خروج الفرنسيين من مصر تلكا الانجليز فى الجلاء عن البلاد 
وطمعوا فى بسط نفوذهم على وادی النیل » مسستندين فى بقائهم على 
الاتفاقية المعقودة pate‏ وبين BUS Y‏ ه من ينابر سنة ۱۷۹۹ الخاصة 
بضمان الحكومة البريطائية لسلامة املاك السلطة العثمائية بلا اسثثناء 
كما كانت قبل [ لحملة الفرنسية e‏ 

غير أن الانجليز وهم sles Jal‏ وخداع توصلوا الى Gell GW‏ 
بالاتفاقية السابقة » ومضمون هذا الاتفاق أن الجیش الانجليزى لابجلو 
عن مصر الا بعد استتاب الامن فى ربوعها ۰ 

ومن هذا بدو أن بريطانيا قد بدات تسعى لاحتلال مصر حتی‌اندا 
نجد السير ۱ روبرت ولسن » القائد الانجليرى للجيش البرى ف تقر بر ه 


الر فوع « للسیر ایر کر ومبی a‏ القائد العام للحملة الانجليزية لطرد 
الفرنسيين من مصر »> وقد نشر هذا التقرير فى انجلترا عام ۱۸۰۳ 6 
شول: 


« ان الاحداث التى وقعت فى مصر قد فتحت BUT‏ وأسعة 
جديدة عن هذا البلد » واکدت لنا تأكيدات لا يرقى الیها الشك أن كل 
ما سبق هذا اليوم من المعلومات التى تالفت Lyte‏ فى Ls Lules!‏ عن 
مصر لم تكن الا مجرد خيال » ولقد تبين لنا أنه لا بد للاسظول البريطائى 
من العمل على الحيلولة دون احتلال ابة دولة لجزبرنی قبرص ومالطة 
ob‏ انجلترا على الرغم من انها اعلنت نزاهة هدفها من حملتها شد 
الفرنسيين فى مصر وتجردها من الافراض الخفية لا بد من الاعتراف 
دما يمكن أن یتساح لانجلترا من عظيم المزايا لو طلت مصر في قبضتها 
واتخذت منها مستعمرة كسائر الستعمر ات البر بطانية فى الهند » 
فاحتلال مصر يعتبر من الضروربات القصوى لكفالة امن بريطانيا » وان 
سعبها اليه لابقصد منه التوسع فى زيادة رقعة الارض التى تحتلها أو 
الطمع فى زبادة ثروتها Lily‏ هو استجابة لداعى أمنها » ' 


« دمن أجل ذلك كان من العسير على انجلترا أن نسمح لجيوشها 
بالحلاء عن مصر دون الافادة ی هذا الصدد من الظروف التی Logs‏ 
الحملة لفرنسية دلا سیما أن جيوش بریطانیا دخلت مصر اسم ساطان 
تركيا ولحسابه فلم تكن والحالة هذه غازية » , 

كذلك نلاحظ أن الدعوة الی‌احتلال pal Lila y‏ كانت قد تفت 
بين البر us‏ الاستعمار بين اذ نجد لورد الجين سسفیر بر Lo Us‏ 


MÁ 


سنة ۱۷۹۹ خطة لبقاء الجیوش البريطانية فى مصر . 
| فقال : « ان عمل الجیش الانجلیزی ف‌مصر لا ينتهى بمجردهزيمة 
الجیش الفرسی وطرده من مصر بل عليه أن يبقى فيها وان يعلن أن 
esla‏ ف مصر انما هو بصفة موقتة مستندا فى ذلك الى استه ار pr‏ 
حالة الحرب بين انجلترا وفرئسا واحتمال عودة فرنسا الى تسیر 
جيش الى مصر لاحتلالها » وبهذا یکون بقاء الجیش e‏ فيها 
لحمانتها من الغزو انخارجی » (۱) ,۰ 

وشول الؤرخ بولدين : فى مذکراته عن مصر والنشورة فى عام 
ol « ۱‏ انجلترا جديرة ob‏ تفخر بجواهر التاج البر بطانی - ولکنها 
131 استطاعت الاحتفاظ بمصر اضافت الى هذا Zu‏ جوهرة لم تنتضم 
فيه جوهرة أثمن منها ! » . ۱ 

بل ذهب an‏ البريطانيين الى حد أن تقوم بريطانيا 
» يتدمير مصر واغراق أراضيها » فى حالة مقاومة امسر بين لشروعات 

غير أنه تم فى ۲۵ من أفسطس سئة ۱۸۰۲ تو قیع اتفاقية الحسلح 
بين فرنسا وتركيا » وبدلك لم يبق لانجلترا من سند للبقاء فى مصر 
الا التمسسك to‏ كان عقده القائد I‏ بطانی « هتشنتون » مع المماليك 
من الاتفاقيات التى جعلت من انجلترا حامية لهم ٠‏ 

ul‏ تلك الاتفاقيات الق حاولت بمقتضاها بريطانيا أن dus‏ بقائها 
أن تخلق 155 وعميلا ليث سياستهاء ولم‌یکن هذا العمیل‌سوی المماليك 
برعامة محمد الألفى Ben‏ زعماء المماليك 6 واشترت بر Lil‏ هو لاء 
. الخونة بثمن بخس وهو التلويح لهم بانها ستسسعی لدى السلطان 
لساعدتهم. فى حكم مصر 3 ۰ 
الشعب الصری بدی تذمره وسخطه على الانجلیز حتی اضطر sia‏ 
الى الحلاء عر مصر سثة ۱۸۰۳ ۰ 
WU‏ انجلترا تقرر غزو مصر ( Mam‏ فريرر سنة ۱۸۰۷ ) *. 

لم يكن خروج ١‏ لحیش الانجليزى من مصر يعنى أن بريطانيا قد 
عدلت عن احتلال مصر » بل انها كانت مضطرة الى هذا الجلاء لضغط 

)4( محمد على النعيت « الشرق والغرب من الحروب الصليبية الى حرب 
١ ۳ ٩ m1‏ 

۱۹ 


‘ اولا ولابرام صلح امیان سنة ۱۸۰۲ بيئها وبين فر سا‎ Lab LS 
وتضمن هذا الصلح شرط جلاء الانجلیز عن مصر ۰ هذا. بالاضافة الى‎ 
. حالة الشعب النفسية الثائرة ضد الفزاة‎ 
نجدهم قد صحیوا معهم الى الجلترا اجد زعماء الماليك (.الالفى بك‎ 
حتى یتفاوضوا معه ویرسیموا له كيفية تنفید السياسة البربطانية فى‎ 
. حر + حتی بحين الوقت لغزو مصر‎ 
وق سنة ۱۸۰۷ جاءت الحملة البر بطانية الى مصر بفيادة فرربزر»‎ 
وحاولت !لاتصال بالعملاء ( الماليك ) الا "نها لم تنجح فى مسعاها هذا‎ 
.. يسبب وفاة الألغى‎ 
وتصدتة القاومة الشعبية للغزاة فاوقعت بهم الهزيمة عند دشید‎ 
الحماد وتم لصر النصر : وكان الفضل كله للقيادة الشعبية الساهرة‎ 
. والارواح‎ JUL للشعب الذى لم بخل‎ 
هذه‎ yy yb وبينماً نجد أن الشعب قد رد بتصميم ونخاح حملة‎ 
ننيجة للمقاومة الشعبية التى نظمها بكفاية الزعماء وعلى رأسهم السيد‎ 
» عبر مكرم نجد أن الأساة تظهر فى الوقت نفسه : ذلك أن « محمد على‎ 
قد ازعجه أن تتجح القاومة الشعبية فى رد الفزاة » وشعر على الفور‎ 
بالزعامة‎ LEN بحسن‎ Y بعوة الحركة الشسصية ؛ ولا كان محمد على‎ 
الشعبية برغم أنها قد أوصلته للحكم » بل انه لم يكن يؤمن بالحركة‎ 
الشغبية » عمل على تحطيمها حتى يخلو له الميدان وبذلك . بتسيتى له‎ 
الحكم المطلق والمفامرات الفردية التی جرت على البسلاد المصائب‎ 
, والكوارث المتلاحقة‎ 


a 
> 

a 
e 


رابعا — مطامع «حمد على الشخصية والوامرات البريطانية : 


ومنل أن ولی محمد على ولاية مصر راح ببنی جیشسا وطنیا 
yA,‏ قوبا استخدمهها فى حروبه ومغامراته. العقيمة wn!‏ استهد فت 
مصالحه الغردبة متحاملا مصالح الشعب فى الوقت, نفسه ٠‏ وكان من 
سيجه تلك الحروب المتصلة التی خاضها الجيشن المصرى لتحقیق‌مطامم 
محمد على أن راحت انجلترا pw‏ المؤامرات db‏ فصر و محیل عل Ya‏ 
تبلور الوقف فى آخر الامر فى صورة التدخل الاوربی ومعاهدة Saal‏ 
VAL. o‏ , 
| ففى المدة من سسنة ۱۸۱۱ حتی سنة ۱۸۳١‏ والجیش الصری 
ینتقل فى معارك وحروب كان له فيها النصر دائما » ولقد أزعحت هذه 
الانتصارات WY‏ والدول الغربية كثيرا حتى ان السالة الصرية والسالة 


۳۰ 


الشر 45 ومسألة التوازن الاوربی عامة قد أصبحت موضع بحث ونظر 
دول آوربا + فتشاهد أن روسیا قد نظرت بعين الخوف والوجل الى 
تقدم الجیش الصری واقترابه من عاصمة تركيا » وکان مصدر خوف 
روسيا أن بمتد نفوذ مصر الى البوافيز والبحر التوسط وضسفاف 
البسفور الدردنیل والیحر الاسود » وکان ذلك یعنی عدم تمکن 
روسيا من تحقيق اطمامها فى تلك المناطق > ومن ثم آسرعت روسیا الى 
basi‏ السلطان ومد بد المساعدة «Ji‏ . 

ومن جهة أخرى نجد فرنسا وانجلترا تبذلان جهدهما فى الضفط 
على محمد على حتى نسوى خلافاته مع السلطان لييعدا الدب الروسى 
من بسط نفوذه على تركيا . 

ونتيحة لكل تلك المساعى والناورات .تم اتفاق ( كوتاهية ) الا أن 
تركيا حاولت استرجاع سورية وأقليم أدنة الى حوزتها » وجيزت 
لذلك حيشا تحرش بالحیش الصری وتحداه للقتال وهاجم حدود 
مصر الشمالية التی حلدتها اتفاقية كوتاهية » ودارت معركة حامية 
تم لجیشنا فيها الانتصار فى معركة نصیبین سنة ۱۸۲۹ . 


RER 
۰ ۱۸۰ معاهدة اندن ستة‎ 


برهم أن تزكيا هی التی تحرشت بالقوات المصرية © وبرغم انها قد 
نقضت اتفاقية كوتاهية ومع أن الجیش المصرى آجبر على القتال ف 
( نصيبين ) حتى تم له النصر فان السياسة الدولية المعادية لمحمد على 
أبت أن تبقى اتفاقية كوتاحية مرعية من تركيا ومن جانب تلك الدود 
علما بان تلك الاتفاقية كانت تدعو الى الاعتراف باستقلال مصر التام 
وانفصالها عن تركيا وانضمام سورية اليها . 

ان مدا الوقف الدولى المعادى لمصر كان مرده الى انتصارات 
الجیش المصرى التى جعلت تلك الدول الاوربية تقف.من السالة المصرية 
مواقف مختلفة las‏ لاختلاف أطماعها وئزعاتها . وكانت انجلترا قوام 
المؤامرة الدولية على مصر فى عهد محمد على اذ قام ( بالمرستون ) رئيس 
الوزراء البربطانى فى ذلك الوقت بالجهد الأعظم فى حمل روسيا وتركيا 
وبروسيا على أبرام معاهدة لندن المشهورة في ۵ من IA. Js‏ 


RER 
: مصر الدولى كما تحدده معاهدة لندن‎ “ir 


سلة VAL.‏ الى. ne an.‏ 0 فهى التى > حددت EA‏ المرككلن وجعلت 


¥\ 


pal‏ شخصية دولية وجملت حکومتها ورائية فى أسرة محمد على الا 
أن هذا الاستقلال كان مقید! بالسيادة العثمانية مع دقع حزية سئوية 
للباب العالى وسربان معاهدات تركيا فى مصر » واعتبار قواتها الحربية 
جزء۱ من قوات السلطنه العثمانية ٠‏ 

لكن هذه المعاهدة حرمت مصر ثمرة انتصاراتها المتوالية ؛ اذ نصت 
على ارجاع مصر الى حدودها الاصلية » أى قبل حر وبها الاخرة 
وحرمانها حكم جزيرة العرب وسورية Ce Sy‏ واقليم آدنة وتخويل 
محمد على حكم سورية ds yn!‏ » وصددت الدول الاوربية الأريع 
باتخاذ وسائل العنف والقوة لتنفيد شروطها بى حالة رفض محمد على 
قبولها . 
مصر وان تقف حجر عثرة فى سبيل استقلالها التام . 

lia y‏ ساق (محمد (de‏ مصر وراءه الى معسامرات عقيمة 
استهد فت مصالح ul‏ د متحاهلة مصالح الشعب ۰ 

فماذا جنى الشعب المصرى من جراء الحروب الوهابية وحروب 
السودان وحروب اليونان والورة ثم الحروب ق الشام وتركيا ؟ كانت 
الشخصية 6 ولم نن الشعب غير استنزاف مو ارد ثرونه Baw‏ على 
تلك الحروب » وضياع شباب الوطن فی ميادين الحروب ! 

أن تلك الحر وب التو اصلة قد عر فلت من انطو ر > YR) dS‏ 4 
الشعبية فى مصر واصابتها بنكسة خطيرة كان لها أفدح الأضرار على 
الحياة الصرية . 

فلقد كانت تلك النكسة من أهم الأسباب فى امتداد نفوذ الاحانب 
لمصر واشتداده 8 


HRK 


خامسا ب التسلسل الانجلیژی وتدخل الدول الاوربية فى عهمد AMS‏ 
محمد غلى : 
وكان من نتيجة عرقلة اليقظة المصرية واصابتها بالنكسة ان ظهر 


نطور الاستعمار 6 فان الاستعمار كان قد تطور فى ذلك الوقت می‌مخرد 


YY 


احتلال الستعمرات واستتزاف مواردها الى مرحلة الاحتکارات الالية 
لاستثمار رعوس الامو ال النهو بة من الستعمرات ۰ 

« وكانت النكسة ق LL pan‏ مفشوحا لقوى السيطرة العالمية 
ورکزت شاطها فى اتجاهين واضحین »© هما حفر قناة السويس وتحويل 
آرض مصر الى حقل كبير لزراعة القطن لتعويض الصناعة البريطانية 
من اقطان أمربكا التى قل ورودها بسبب انتهاء سيطرتها على امریکا ثم 
انقطاع وصولها تماما بسيب ظروف الحرب الاهلية الامريكية » (۱) . 

وهذا بعنی ان النكسة جاءت فى ظرف خطير من تطور الاستعمار 
العالى الى مر حلة الاحتکارات المالية الدولية . 

in,‏ التدخل الاجتبی فى مصر فى عهد عباس الاول الذی كان على 
صلة مودة بالانحليز فأعطاهم امتیاز انشاء خط حددی بين القاهرة 
خط آخر بين القاهرة والسويس ليمنعوا فرنسا من حقر ترعة TH‏ 
السويس الذى يصل البحر التوسط بالبحر الاحمر لا راوه فى 

ثم كان عهد سعید ) “(NAT — 140f‏ 

الدى اشتهر بعساهله مع الاجانب وخاصة هؤلاء الذین لا مبادیء 
ولا خلق لهم وقد افخذوا من الامتیازات الاجنبية حصنا يلجئون اليه 
متى أعوزتهم الحيلة فى الحصول على مصلحة ذاتية لهم » فجروا على البلاد 

ر« 'وكان محمت Las‏ مثالا للغالبية من أمراع هذا البیت ( بيت 
محمد على ) ضعيف العقل قليل ١‏ لصبر معتل الحسد 6 لم ينفع هذا 
الشعب فى شىء بل ابتلاه بالأمرين معا اللذين قصما ظهره طوال القرن 
الافی : الدين »> وقناة السوس ! كان اول من استدان وارتهن موارد 
الدولة لیودی zusN‏ القادحة وكان هو الذى منح فردیناند دبليسيس 
الاذن فى حفر قناة السويس e‏ (۲) * 

ولم EMI‏ فى العالم Do‏ سعيد » وافق دلیسبس على حفر 
قناة السو سن حتی انقلت آوربا ضد المشروع وصاحبه الفسرشی 6 
وتزعمت هذه الحرب انحلتر1. ۰ 

وعقد سعید ول قرض ثابت سنة ۱۸۲۲ والی جانب هذا القرض 
ابتدع سعيد طر شة السندات على الخزانة وهی أن ستدین منالمرابين 

)3( الرئیس جمال عبد الناصر « الیثاق » 

» الدكتور حسین موئس 3 قناة السويسي حقالق ووثائق‎ m 


ir 


poo ساثرة بسندات بحررها على الخزانة بالفيمة القترضة 6 ولا‎ Uys 
ما لهذه الوسيلة من خطورة على مالية البلاد لانها استدانة لا ضسابط‎ 
. لها ولا قابة عليها‎ 

وتو سعید تارکا دینا على مصر بقدر اصله بازید من عشرة 
ملایین من الجنیهات . 

واتی اسماعیل ( ۱۸۲ ب ۱۸۷۹ ) > 

وازدادت الازمة الالية شدة » اذ توسع اسماعیل فى الاستدانة ) 
و امتدت بده بكثرة الى البنوك الاوربية فاقترض ميالع ضخمة بفوائد 
عالية رهن بسببها موارد SUS‏ لسداد اقساطها » وى وصف la‏ حدث 
فى lio‏ الشأن قول الدكتور حسين مونس ١‏ 

أسرع سماسرة آوربا يزينون للولاة الاستدانة » فأسر فوأ فيها عن 
قلة نظر وسوء تقدير وقلة الاحساس الحقیقی الصادق نحو مصر > 
واجتهد الزبانية فى ربط هذه الدیون بارتیان موارد. البلاد ومرافقیا 
و تقدیر ]فحش الأرباح علیها 6 ومضوا بهددون بالاستنجاد ببلادهم حتی 
غر قت مصر فى cpl‏ وأصبحت مرافقها كلها رهائن بيد مصار فاأورية 

/ ٠١ بلادها . وقد وصلت أرباح الدين فى. بعض الاحيان الى‎ bag 

وزبادة » بل أن اللابين الاربعة التى باع أسماعيل بها أسهم مصر فى 
القناة اعتسرت دینا تدفع مصر عته أرباحا قدرها ه (مدي .؟ سنة وقد 
دفعتها مصر كلها + 

ولا أدل على حقيقة قبح الاستعمار وحوره من أن نورد هذا البيان 
الالی فى شأن حفر قناة السويس : 

فى سنة AIC‏ أصدر نابليون حكمه الجائر » بان تدقع مصر 
۲۳۱۰۰ جليه لشركة القناة فى مقابل ترولها عن بعض شروط 
النهب والاحتیسال التی استدرج دیلیسبس D gd‏ سعيد » 
للتو قيع علیها . 

وق سنة LAV‏ دفعت مصر للش ركة ملیونین آخرین من الجنیهات 
فى مقابل التخلی عن شرط آخر من هذه الشر وطة المجحفة . 

وفى سنة ۱۸۷۵ انتهرت انجلترا فرصة وقوع par‏ فى ازمة مالية) 
فاشترت منها أسهمها فى القناة وعددها ( ۱۷۷۰۲ ) Able‏ أربعة 
ملایین من الجنيهات .. هذه الأسهم بلشت قيمتها سنة 1۹1۹ مبلغ ۷۲ 
مليون جئیه وریحت منها الخزانة البرطانية الى تلك السلة 
dtm YAS. ese ee‏ , 

وق سنة ۱۸۷۱ استفلت أوروبا أزمة مصر الالية الشسدیدة 
فارغمت مصر على النزول عن حصتها من أرباح الشركة وهی ۱۵ فى 
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مقسابل AA...)‏ جنيه مع أن ايراد مله الحصة فى السنة يبلغ 
۰ سنیه ۰ 

وبرغم ذلك 4 خذت السحب السسوداع تتجمع فى سسماء مصر . 
وبدات عواصف السمسياسة الاستعمارية تشتد فى مصر فالفت ii‏ 
لجنة لدراسة الحو ال مصر براسها استعمارى هو مستر ؛ كيف , 
وكانت هذه فرصة جديدة لبريطانيا للتدخل فى شئون مصر . وعندما 
اكتشف هذا اسماعیل صرح لصحفى انجليزى يسمى بيتى کینجستون 
سنة ۱۸۷۲ : « ما كنت أظن قط أن انجلتر! ترمى بشرائها اسهم قناة 
السویس وارسالها موظفا كبيرا لفحص حسابای الى و ضع يدها على 
pas‏ ». 

وتحقق ما وه اسماعیل بالفمل اذ أعقب ذلك انشاء صندوق 
الدين واصیحت مصر بالفعل فى قبضة آوربا » فان صندوق الدن كان 
اول هيثة رسمية آوربية أنشئت لفرض التدخل الاجنبی فى شسئون 
مصر . ١‏ شير أن ژلاجر اءات التی انخذها اس ماعيل مع ما تحبله من 
افتشات على ALL.‏ الحكومة المصرية لم تقنع الحكومة الانجليزية : 
فانفقت مع الحكومة الفرنسية على فرض رقابتها الثنائية على المالية 
المصرية مع الابقاء على صندوق الدين » . 

ward) ثم طلبت الدولتان تأليف « لحلة التحقیق  الاورية‎ >٠ 

الحال .. وأذعن [سماعيل لهذا الطلب مع ما فى ذلك من اعتداء صارخ 
علی استقلال gu‏ وه 

تلك كانت صورة التدخل الاجنبی فى مصر عن طرق الأزمة الالية. 

ما المظهر 91 خر للتدخل فقد كان عن طربق الامتيازات الاجنبية : 
هذه الامتيازات الحی بدات منذ النصف الاخیر من القرن التاسع عشر. 

أن تلك الامحيازات كانت تمثل استبداد الدول الاوربية بالشرق 
' عامة ومصر خاصة . ومما زاد فى خطورة تلك الامتيازات ضعف سعيد 
واسماعیل فى عهداهما ) ۱۸۵۶ — ۱۸۷ ) + 

وق أغسطسى سثة ۱۸۷۸ قامت فى poe‏ وزارة خسيسة برأسها 
أرتين وبار الادمتی ووزير ماليتها ريفرز ويلسون الانجليزى ووزير 
الاشفال فيها دی بلنییر الفرنسی .. وبدآت هذه الوزارة عملها بفصل 
Jul ۰‏ مصرى من الحیش بحجة تخفیف عبء اليزانية ولم تدفع 
لهم متاخر: رواتبهم عن 10 شهرا ماضية » كما اقصت الوظفین الصریین 
عن السلطة وعزلت بعضهم ومينت ى الوقت نفسه بعض الاجانب . 

کل ذلك أشمعل جذوة ال رکة الوطنية فى النفوس ۰۰۰ ویشور 
الحیش درع AN‏ » فتقوم ثورة مسكرية فى مظهرها الاول ثم تصطبم 
بالطابع القومی » تلك كانت الثورة العرابية ٠‏ 
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كانت الثورة العرابية حركة وطنية قومية انبعشت فى مصر وهی 
تعتبر بحق من قمم النضال الثوری والقاومة الشعبية فى مصر ۰ هذا 
النضال GA‏ كان ثورة على التدخل الاجنبی فى شون مصر وئورة 
آیضا على فساد الحكم الذی كان سائدا فى مصر ۰ حیث كان الاستبداد 
والظلم پنشران طلامهما ٠‏ 


ولم تكن هذه الثورة الا نتيجة لفساد آحوال pas‏ ۰ ویتلخص هذا 
الفساد فى آمور ثلاثة :الحکم الاستبدادی الطلق» والازمة الماليةالتى کادت 
rn‏ 7 و ua‏ نفوذ الأجانب فى مصر ۰ 


وبدأت التورة del‏ طريقها الى أفئدة الشعب 0 وكان هذا خلال 
اخنمار الشعور القومى فى نهاية A‏ اخدیو اسماعیل lu‏ قام جمد 
عرابى وصاحياه على فهمى وعبد العال حلمى يحتجون على تفوق العنصر 
الجر كسى والتركى فى الیش وسوء العاملة التى كان يلقاها المصريون» 
فكان هذا سببا من آسباب الثورة 

ويقول الدكتور عبد العزيز رفاعى : ظهرت طليعة الشعور القومى 
الجديد سنة ۱۸۷۷ SE‏ عوامل تأصلت آثارها فى النفوس : مظالم كثيرة 
فى مجتمع ملىء بالالتزامات خال من الحقوق » وتحكم ترکی ظالم » وازمات 
مالية طاحنة » ثمرة استغلال الاجائب مرافق البلاد ! » 

وتهیات البيئة المصرية لمناهضة هذه المظالم وخاصة أنه قد تلقت 
مصر فى نلك الفترة البذور الجليلة التی آلقاها جمال الدين الافغانی 
فابنعت “ny‏ البذور وما el‏ أن ظهرت فى البسلاد حركة حرة كأعظم 

ما تون ار کات اطرخ e‏ فظهر فظهر الشيخ محمد عبده وعبد الله النديم الذى 

۰ خطيب الثورة العرابية‎ coal 


دهده العوامل والو رات مجتمعة قام فى مصر Sly‏ عام we‏ حارف 


۳۷ 


وال جانب ذلك كانت هناك اجتماعات سرية یعقدها bial‏ الأحرار 
dele o‏ أحمد. عرابی »> وهذا تالفت الثورة dul ul‏ بمعناها الصحیح من 
التقاء العنصر‌ن الدنی والعسکری ۰۰ 

هذه النورة التی نجحت فى دعوتها للحکم النيابى فى أغسطس سينة 
۷۸ فی الوقت الذى كان أسماعيل مستندا فيه الى الروح القومى 3 
مواجهة ازدياد النفوذ الأجنبى ولاستعادة حكمه المطلق ٠‏ 

ومن ثم تألفت أول وزارة مصرية مسئولة برياسة نويار » ولكن الامة 
نارت على نلك الوزارة فا قيلت ۰ وتألفت وزارة وطنية على رأسها Apra‏ 
wa‏ الذي تشدم « باللائحة الوطنية » التى قررت میدا مستولية 
الوزارة أمام الجلس , وهكذا تهیأت البلاد للحکم الدستوری ٠‏ 

قلما فلت abs‏ آورو با فى الاستيلاء علي pas‏ عن طر LR‏ ندخلها 
التزاید فى شنونها an‏ انجلتر! وفرنسا على عاتفهما مهمة خلع اسماعیل 
من LYS‏ مصر ؛ وتم لهما ما آرادتا ٠‏ 5 

وفوجثت البلاد بعزل اسماعیل وخلفه على العرش آکبی آنجاله توفیق 
الذى آصیح آلعوبة فى آیدی الاجانب » و کان وجود مثله على عرش مصر فى 
ذلك الوقت مما نشاف الى أسباب gawd islas‏ طالعها )۱ ۰ 

all;‏ تنکر توفيق للحركة القومية ورفضص الدستور e‏ فاستقال 
شريف سنه ۱۸۷۹ وجاعت وزارة ریاض الذی اشتهر بشدته ومعارضته 
للدس تور . ۱ ۱ 

وقامت ثورة الضباط فى الاول من فبرابر سنة ۱۸۸۱ ضد عشمان 
رفقی دزیر الحربية الشر كسى الجنسية الذی كان یکره الصریین .ویمنم 
ترقيتهم ۰ ويعمل كل ما یجعل الشراکسة فى الجيش العنصر SAS)‏ يسود ! 

وأناب الضباط الاحراز « أحمد عرابى » فى رفع الشکوی الى ريإاض 
Olds us‏ رفقی و تعصبه * 

وحاول الخدیو توفیق اعتقال عرابی وزمیلیه » فثار الضباط والجنود 
وفكوا أسر عرابى وزميليه » وذهب الجميع الى عابدین وطلبوا عزل رفقى: 
ونجحرا فیما سعوا اليه وعين البارودى وزيرا للحربية ٠‏ 

ونميزت الشهور التى آعقبت ذلك باشتداد سوء العلاقات بين الخديو 
والضباط الاحرار الذين قادوا الثورة بنجاح وخاصة أن هذه الثورة كانت 
تمثل خطرا عظیما صد الخدیو وضد Jas‏ الاجانب فى شئون مصر , 
ولقد أصبح الجیش بعد ذلك معقد رجاء الامة لتحقیق سیادتها ۰ 


(۱) محمود الخفیف ومحمد شفیق غربال « فصل في الثورة العرابية م . 
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وفی سبیل اخفاق هذه الدعوی الثورية حاول رياض والخدیو BY‏ 
مشاجرة يقتل فیها عرابی » فلما حاول البارودی ابعاد الجناة عن متاصبيى 
sad‏ توقیق باعاد تهم متحدیا بذلك البارودی » ثم حاول الخدیو نشتیت 
الضياط الاحرار فى مختلف چهات القطر ٠‏ 

واشتدت حدة الصراع بين السرای دالشعب حتی لم يبلق امام 
الضباط الاحرار غير اعلان مطالب الشعب للخدیو ٠‏ 

وهکذا تحددت معالم الثورة » وکان لابد من وثبة الشعپ ۰ 

وفى يوم ٩‏ من سبتمیر سنة ۱۸۸۱ نقدم الجیش والشعب ال میدار 
عابدین وتقابل الخدیو وعرابى وجها لوجه » وقدم عرابی مطالب آلشعب 


للخدیو و کانت هذه تتلخص فى اسقاط رزارة Gaby‏ الستبدة وتشكيل 
مجلس لواب Sab jy‏ عدد ابحیش الى الحد الذی تقرره ااثرمنات . 

ولکن الخدیو الذی أحاط نفسه بحفنة من الباشوات والاقطاعین 
وانخذ من الاستعمار سندا له تغطرس على عرابی وقال له : 


« كل هذه الطلبات لا حق لکم فیها وأنا خدیو البلد آعمل زى ماأنا 
عاوز . وقد ورئت ملك هذه البلاد عن آبائی وأجدادى , وما آنتم الا عبید 


وفى عزة وطنية وايمان al‏ والوطن اجابه عرابي : 

« لقد خلقنا الله أحراراء ولم يخلقنا تراثا أو عقارا فوالله الذى لا اله 
الا هو tul‏ ان نورت dni ols‏ بعد الیوم # ۰ 

وبعد أخذ ورد قبل الخديو اسقاط وزارة Gaby‏ الستبدة كما أجاب 
« عرابى » الى بعض تلك الطالب ووعد بأنه سينظر فى بقية الطالب ٠‏ 

وأسندت الوزارة الى شريف بطل اللرستور ٠‏ 

ولكن الصفاء لم يدم طويلا بين pall‏ والوزارة فقد د قدر على مصر 
مع الاسف ألا تنعم طويلا بهذا الصفاء ! وكيف كان يرجى ذلك وفى EN‏ 
من أول الأمر بوادر الكدر ؟ فهذا الخديو سبيت الغدر فيدفع البلاد بالتوائه 
وغدره الى العنف » ومژلاء الاجانب یتربصون بمصر الدوائر وقد غاظهم 
نجاح الحركة الوطنية » )١(‏ ۰ 

وسرعان ما ظهرت أزمة اليزالية بين شريف ومجلس الشوری الذى 
طلب مناقشة اليزانية على حين كان شريف ينكر على الجلس هذا الحق ٠‏ 

واغتنمت انجلترا وفرنسا الفرصة وتقدمتا يمذكرتهما المستركة الى 


(1) محمود الخفيف ومحمد شفیق غربال ب فصل في الثورة العرابية 


۳۹ 


المكومة المصرية فى ۸ من whe‏ سنة ۱۸۸۲ وجاء فى تلك المذكرة : « ان 
اديو سیجد من هذا التصريح الثقة والقوة اللتين يحتاج البهما فى ادارة 
شرن مصر وأعلها ۰ « وكان من الطبيعى أن تقابل هذه المذكرة فى مصر 
بالسخط العام وقبلها الجحديو شاكرا بطبيعة الحال > )١(‏ * 

وسقطت وزارة شريف وتولاها البارودى وفيها عرابى وزيرا للحربية 
ذلك فى فبراير سنة ۱۸۸۲ وأقرت الوزارة الثورية الجديدة حسق 


wis 
= ue و‎ 


ساس دستوری سلیم ۰ 

وظلت کل من انجلترا وفرنسا تنتظر سنوح الفرصة للتدخل فى 
شئرن oo naa‏ وقح حادیت المؤامرة الشر dis‏ فاستغله الا تجلیز cl‏ 
ستفلال » وقد كان من نتيجة تلك المؤامرة أن قامت أزمة sole‏ بين الوزارة 
الثورية والخدنو الذى لم يوافق على الاحكام التى صدرت ضد EN‏ 1 
التآمرین ! 

و تتجمع قوی الشر : الحديو والرجعية والاقطاع ضد وزارة الثورة ؛ 
فینضم سلطان باشا رئيس المجلس الى الخديو » وازاء كل ذلك يقدم 
البارودی استقالته » ولكن « عرابى » أوحى الى الوزراء أن يقفوا مع ٠ ¿Y‏ 
فلا Vent‏ استتالتهم الا بأمر من مجلس النواب * 

وانتهزت انحلترا وفر Lu‏ تلك !45 فارسلتا أسطوليهما ال 
الاسكندرية فى شکل مظاهرة بحرية » ووصل الاسطولان فى يوم ۱٩‏ من 
عابو ٠ NAAN Su‏ 

day‏ وصول الاسطولن أخذ الحديو pe‏ للوطنیین la pine‏ ضر ب 
الحركة db oft‏ ضربة قاضية ۰ 

وفى یوم ۲۵ من gle‏ سنة ۱۸۸۲ أى بعد وصول الظاهرة البحرية 
الاستعمار یه ستة „Li‏ تلقت الحكومة pall‏ بة انذارا نهائیا من الدولشن 
و کان مضمون ذلك الانذار أن wile LA‏ من Os: pea‏ بیع كل من 
عبد العال حلمی des‏ فهمی الى بلده وأن تستقیل الوزارة ۰ 

ورفضت الوزارة الذ ترة ال أن «توفيق» أعلن موافقته على الا نذار 
فى یوم ۲۷ من gle‏ سنة ۱۸۸۲ ۰ ومن ثم قدم البارودی استقالته لان 
قبول الخدیو الانذار فيه مساس بحقوق السلطان ٠‏ 

' ولا عجز الخديو عن اقامة وزارة جديدة اضطر ال اعادة عرابی على‎ ٠ 
+ أن يضمن الامن والنظام‎ 
. د. احمد عبدالرحيم مصطفى  الثورة العرابية‎ 1١ 


Ye 


غير انه فى ۱ من do‏ سنة ۱۸۸۲ حدئت مذبحة الاسكندرية 
وهناك اجماع تام de‏ أن تلك المذبحة كانت من تدبير الانجليز والخدير 
والخونة ut‏ اتخذها الانجليز ذريعة للتدخل المسلح فى مصر 
لضرب الحركة الوطنية تماما »> كما دبر الاستعمار وفاروق حریق القاهرة 
فى 5١1‏ من „u‏ سنة ۱۹۵۲ لايقاف حركة الفدائيين فى القناة ٠‏ 
وفى ۲۳ من يونيو سنة ۱۸۸۲ انعقسد مؤتمر الاستانة ۰ وكان 
أعضاؤه سقراء انجلترا وفرنسا SU gy‏ سفير الانيا وسفیر النمسا والمجر 
ونائب السفير الروسى gos‏ ايطاليا ٠‏ 
وأصدر المؤتمر فى ۲۵ من يونيو میثاق النزامة ؛ وفيه تتعهد الدول 
الاعضاء Git‏ فيما ستتخذه من قرارات بشأن المسألة المصرية لن تسعى 
لنيل كسب خاص + كما قرر المؤتمر وجوب التدخل فى مصر لاخماد 
الثورة وآن يعهد الى تركيا بهذه المهمة ٠‏ 
ولکن انجلترا كانت قد قررت التدخل وبالفعل ضربت الاسکندر 4 
بقنابل أسطولها فى ۱۱ من يوليو سنة ۱۸۸۲ ٠‏ 
والحقيقة أن بريطانيا قد طار صوابها وهى ترى فى ثورة عرابى 
اجماع الأمة على هدف واحد هو القضاء على التدخل الاجنبى والتخلص 
من عملاء الاستعمار والاحتكارات ASW‏ الاجئبية » واستمر الاسطول 
البريطانى یضرب الاسكتدرية بقئابله التى تساقطت على جمیم آنحاءالدينة 
حى أن جون آنینیه القنصل البريطانى بالاسكندرية قد وصفهنذا الاعتداء 
الوحشى بقوله : « لا بسعنا الا أن نعترف بأنها كانت مجزرة لا موجب لها 
ولا هسوغ e‏ ولم يكن الباعث الا الشهوة الوحشية التعطشة للدماء , وقد 
دافع الصریون عن بلادهم دفاع الابطال e‏ وتفانی الاهالى فى الدفاع عن 
الاسکندرية وكانوا يقدمون ZEN‏ دالژن الى رجال المدفعية «البواسل» 
الذين كانوا يواجهون نيران الاسطول البريطانى فى شجاعة نادرة » ولم 
يکن ثمة أوسمة ولا مکافات نستحث أولئك الفلاحين على أداء واجبهم بل 
ان Üble‏ الوطنية والثورة على الفظائع التی استهدفوا لها كانت تستثر 
اطماسة فى صدورهم وهم هم أولئك الشجعان الجهولون الذين لم يفكر 
أحد فى آلامهم(۱) E‏ 
وبینما كان الشعب يواجه الغزاة كان الخديو يقيم بعيدا عن‌الضرب 
في سراق مصطفی Usb‏ + 
وقد أضرمت النيران فى الاس كندرية ۰ وتسبب فى ذلك نيران 
)1( عبد الرحمن الرافعی : « الثورة العرابية والاحتلال البریطانی ١‏ نقلا عن جون 
us‏ ۶ عرابى (lau‏ ۰ 


vA 


tay:‏ البریطانی وبعض الأوربيين وبعض أشقياء الاسکندرية وبعض 
(لأروام ممن قصدوآا المصول Je‏ تعودضات ۰ 

وفى ۱۲ من یولیو وصل اشدیو الى سرای رأس التين واسسستقبله 
رال بوشات دییمور ۰ وهن ذلك cael‏ يشكل علنی مو قف pati‏ 
Gate‏ و آعو ابه ey els Qe‏ الغادرة ۰ 

وکا ضرب الاسکندرية فى تلك الظروف وبهذا الاسلوب وبناء على 
ادعاءات سیمور التى تمثل «قصة الذئب والحمل» محاولة للواجهة الدول 
الاه الو اقع لاقتناص الفر صة واحتلال paa‏ * 

وبر التاريخ فى du‏ ۱۹8۲ الصورة الاستعمار dy‏ نفسها حن 
cats‏ انجثترا وفرنسا غزو مصر فى آثناء اشتغال أمريكا فى انتخایا نها 
وروسيا فى محاولة تهدنة ثورة الجر 

وبینما فسلت الدولتان فى سنة ١9585‏ نجد أن انجلترا قد سققت 
أصسيا Gilt‏ عملت من أجله فى احتلال مصر منذ سنة ۱۷۹۸ ۰ هكذا کہ 
يقرل الدكتور عبد العزيز رفاعى : «اعندت Wiley,‏ على حرمة القانون 
انسویی . وقامت بهذا العمل الهمجى الذى لم پسپق له مثیل ». ۰ 

ورصم العالم وزارة جلادستون بالعار عندما ضربت الاسکندر Ay‏ 
من سيجة ذلك أن فدم مستر حون برابت أحد اعضاء الوزارة البر بطائية 
e!‏ دن da Soll‏ 5 


a 
pra 


ومن المدعش حقا أن يتم العمل السابق نفسه فى سئة ۱۹۵۲ سوب 
هدم مستر انتونى ناتنج استقالته من الوزارة البريطانية احتجساجا عل 
Lin‏ ايدن العدوانية ۰ 


ولم تكد 31 ۳ نل ad,‏ لون J‏ الاسكندرية E Ae eer‏ الجيش 
Yo sra‏ نسحاب هن الاسكتسرية ليقيم خطه الدقاعى ذى کفر الدواز ۰ 
aces «‏ اعلن توفيق عدم رضائه عن عرابی ورملاثه » وأن حکومة غر ابی 
: تمس الحكومة الشرعية للبلاد ,کما-دعا «عرابی» النسليم للا'جليز (e‏ 

وعقدت الجمعية العمومية للمجلس العر فى فى ۲۳ من 3d‏ ۱۸۸۲ 
"جنماعا وصمت فيه الخدیو بالخبانة لانحیازه للاعدا: وأعلدت عدم‌اعتر افها 
بعزت عرابی من وزارة الحربية ٠‏ 


واشتد nt Kuh‏ 8 وظهرت و حدخ المقاومة التى مثدها الشعب 


co ور‎ . en 
oh,  »ةثیدحلا الشعبية في مصر‎ illo سور محمدآنیس‎ ۱ 


نف 


ورابط عرابی عند كفر الدوار » الیدان الغربی e‏ حيث دارت Ge‏ القوات 
المصرية والغزاة الستعمرین معارك عنيفة تعتیر سحلا مجيدا cus‏ آلشعب 
وشدة القاومة الوطنية التحدة ٠‏ 

ثم دارت معر كة التل الکبر , الميسدان الشرقی » وكان الانجلين 
والخديو قد اثفقوا عل الوسيلة الق يضربون بها القاومة الشعبية ومقاومة 
العرابيين الأبطال » وانتهوا الى أن خير وسيلة لاقضاء على تلك الانتفاضة 
الوطنية هي الرشوة وبث السموم بين الناس للعمل على التفرقة بينهم ! 

وبتلك الوسائل الدنيئة استطاعت Lilly»‏ هزيمة القوات المصرية 
فى التل الكبير نتيجة للخيانة التى طعنت المقاومة الشعبية من الخلف e‏ 
وبسيب ثقة عرابى فى ديليسبس الذى خدعه بحيدة القناة » وان الانجلیز 
لن يستعملوا القناة فى الهجوم على مصر eo‏ ولكن الذى حدث أن دخلت 
الجيوش البربطانية مصر عن طريق القناة ! 

وحاول عرابی الدفاع عن القاهرة الا أن اعلان السلطان عصيان 
عرابى بجانب ما کان يردده الاقطاعيون والانتهازیون لم يمكن « عرابی » 
من ذلك ٠‏ 

BLA bue VAAY من سبتمبر‎ VE البریطانیون القاهرة فى‎ Joos 
٠ التى أدت الى هزيمة القوات المصرية‎ 

وبدخول القوات الغازية القاهرة دخلت مصرمرحلة جديدة من‌مراحل 
كفاحها ضد الغزاة ٠‏ 


اليتابالمثشاف 
| لامشلا ل IA‏ 


Jill 
AID 


حققت بريطانيا اذن حلمها فى احتلال مصر » هذا الحلم الذی تجسم 
مند الحملة الفرنسية على مصر ٠‏ فظلت مسألة الاحتلال بالنسية لها بمنابة 
تأمين لمواصلاتها الى مستعمراتها فى الشرق ' 

وتم لبربطانيا مسعاها الاستعمارى فى سرعة خاطفة ٠.‏ فدخلت 
قواتها مدينة القاهرة فى بوم ؟! من اکتوبر سنة ۱۸۸۲ . 

ole,‏ اخدیو توفيق الى القاهرة يوم ۲۵ من أكتوبر ۱۸۸۲ فى موكب 
بدا عليه طابع الاحتلال « ايذانا بأن الخديو دخل عاصمة ملكه فى حماية 
الجيش البر Vea‏ نی a‏ فى آسره « )0 ۰ 

وما ليث أن تکشف الموقف عن عملاء الاستعمار وكانوا أقلية » لكن 
تلك الأقلية كانت تملك فى يدها مقدرات الوطن واقتصادياته ؛ هؤلاء 
كانوا أعيان مصر ورجال الاقطاع يتقدمهم ( سلطان پاشا ) رئيس مجلس 
النواب والذى كان صؤرة شرسة للانتهازية التى آحتضنتها آسرة محمد 
Je‏ الغامرة ! 

A‏ الخديو يغدق العطاء على الخونة الذین طعنوا الانتفاضة الوطنية 
الباسلة التی قام بها الشعب بقيادة عرابی وينكل بالاحرار ٠‏ 

وكان أول ما قام به الاحتلال البریطانی هو Lio‏ تلك الانتفاضاً 
الوطنية بالئفى والسجن ومصادرة الاملاك للزعماء الوطنیب الذین دافعوا 
عن بلادهم أمام اعتداء الانجلیز ˆ 

وفى ۳ من دیسمبر ستنة ۱۸۸۲ صدر الحكم باعدام‌عرآبی وعبد العال 
حلمی والبارودى وغرهم من الضباط الوطنيين ثم استبدل الخدیو بهذا 
الحکم كمناورة لتهدثة الخواطر BA‏ الی‌سیلان بعد أن تم تجریدهم 
من ee alt‏ وصمودرت al‏ کهم * .كما تم نفی HS‏ من الزعماء الو طنین و منهم 
الشیخ محمد OAL‏ * 


(۱) عبدالرحین الرافمی « الثررة العرابية والاحتلال الانجلیزی » ۰ 


wy 


jie »‏ تم للاحتلال والخدبو والقوى السوداء فى Pan‏ لقف اء على 
القاومة الشعبية التى تعرضت للحکم الاستبدادی وعلى الندخل الاجنیی 
فى البلاد ۰ 
أءلى نفوذ فى البلاد » وحاولت بريطانيا أن تقنع العالم بأنها جاعت الى مص 
لانقاذها من الفوضی « she Solely‏ الاطمثنان والاعستقراروالممل على اصلاح 
حال الفلاح « Lia‏ مني احية + ومن ناحية آخری شانها _ LS‏ ادعت — 
جاءت لحماية الآفايات والاجانب فى مصر » وكانت بريطانيا تدعى ذلك 
pla!‏ الدول حتی تظهر آمامها بأن قوات الاحتلال ستحمى الاحتکارات 
الاجنبية التفشية فى مصر » آما آهم مهمة فى نظر بربطانیا وأوجبها علیها 
فقد كانت حمابة مصالحها الخاصة السياسية والحربية والاستراتيجية 
» لم الملحافظة على قثاة السو سس ومصالح aa „IN‏ التجسارية 
والمالية » )1( . 

وفى سبیل تنفيذ السياسة البريطانية فى مصر أوفدث اللورددوفرن 
للاشراف على آمر نسوية السالة الصربة وحضر دوفرن الى مصر فى 
نوفمبر سنة ۱۸۸۲ + 

وظل دوفرن فى مصر يدرس أحوالها ونظمها وفى النهاية قدملحكومثه 
تقر بره الشهور CoM‏ فى 1 من قبراس ۳ وكان تقريره bug‏ الى 
تثبیت سلطة انجلترا فى مصر قبل كل شىء « ووضع نظام مستقر من شأنه 
تأبيد سلطة الخديو ومنم الاستبداد فى الادارة والحكم بحيث لا نظهسر 
اتجلتر! أمام الجمهور المصرى وكأنها ثدير آمور مصر » (") *٠‏ 

وعلى ذلك سنرى أنه « لا جاء الاستعمار البریطانی ٠‏ لم يحكم البلد 
صراحة بضباطه الانجلیز o ٠‏ 

« فقد كان ذلك حريا آن des‏ آمام الشستعب وحها vis. dom y‏ 
الاستعمار یری أن خی ما يلاثم db} to]‏ ويحقق أغراضه هو أن بخثفی وراء 
الستار ولا شف امامه وان بدير الملهاة بل الأساة من خلف المسرح ولا 
بالدمى والاصنام qee‏ منها فوق رءوسنا ملوکا وأمراء (ya ٠٠‏ 

)1( الدکتور محمد مصطفی صفوت « ااحتلال البريطالى pal‏ وموقف الدول 
الکبری ازاءه » ۰ 


۰ ) الدکترر محمد مصطفی صفوت ( الرجم السابق‎ (Y) 
٠ » ۱۱۵۷ مجلس الاما سئة‎ pla الرئیس جمال ميد الناصر « من بیانه‎ )۴( 


۳۸ 


كان دوفرن يرى تأبيد الخديو توفیق فى نطاق محدود بحیث یکون 
دائما تحت ارشاد الانجلیز ورعايتهم » وفی الوقت نقسه يتبع السلطان 
نظریا الا أنه فى الحقيقة كان آلعوبة فى يد العتمد البریطانی stats‏ لمنفيذ 
سياسة الانجلیز فى مصر ٠‏ 

بعد ذلك استدار دوفرن واشترك فى تصفية الثورة العرابية » تم 
أقدم على تصفية الجیش الصری « فالجیش كما اعتقدوا كان مصدر 
الاضطرابات ومنبع الخطر على مصالح الاجانب ونفوذ الدولتين a‏ 
ولذا سرح الجيش CA‏ اشترك فى ثورة عرابى » (۱) ٠‏ 

أما ما جاء فى مقترحات دوفرن بشأن انشاء جيش مصرى جديد فقد 
کان يرى أن يكون عدد الحیش قليلا » ولابد من‌استخدام عدد من ball‏ 
الانجليز فيه ٠‏ كما يجب أن يكون قائد الجيشى انجليزيا ! 

وتولى سير افلن وود آمر الجیش الذى أصبح منذ ذلك الوقت فى 
La‏ القوات الحتلا ستخدمونه y‏ تنفيذ اغراضهم : كما alo‏ | 
استيراد المؤن والاسلحة الحربية اللازمة للجیش من بريطانيا ٠‏ 


أما البوليس المصرى فقد عين له دوفرن مفتشا عاما انجليزيا وعهد 
بأمره الى بيكر الانجليزى ٠‏ 

ووجه دوفرن اهتمامه لمسألة نظم الحكم فى مصر وكان « لا يرى ان 
النظام البرلانی الصحيح ملائم pal‏ , كما بری فيه تعطيلا لاعمال الحكومة 
دون داع ۰ 


وکان أول معتمد بريطانى فى مصر هو « الس افلین ea‏ 
أو لورد oil ( yop‏ حاء الى مصر کمعتمد فى 11 من ستو ر de‏ 
۳ وكان كرومر متسما بالقوة مؤمنا بالإمبراطورية ال ربطانية ٠.‏ ولقد 
واهداف الاستعمار المتسلط » وکان لابحسب حسابا لكرامة cw pall‏ 
القومية . « ولذا! كان عزيرا على المصربين أن ¡PES‏ من استداد 
ليجدوا محله استبيدادا آخر © (۲) . 

ومع ان انحلتر! كانت تردد باستمرار على مسمع من العالم أن 
الاحتلال مؤقت فان كرومر لا يرى أن فى الجلاء عن مصر مصلحة 
أن استمر ار الاحتلال البر بطانی ال أجل غير محدود حب أن يكون آساس 
الفاوضات فى الستقبل بشأن الامور المصرية » وکما يقول فى جهة أخرى : 

)1( الدکترر محمد صفوت « الاحتلال البربطانی لحر 4 , 

. » الدکترر محمد مفوت « الرجع السبق‎ (Y) 


۳۹ 


« يجبعلينا ازاء الباپ‌العالی ألا نحدد فترة لجلائنا وانما نحدد فثرة لناقش 
عند انتهائها مو قفنا من جدید » وفى ضوء هذه الناقشات نحدد gy‏ 
موقفنا من السالة الصرية » ۰ 

فکان کرومر يحاول كما يقول الدكتور صفوث أن Gig»‏ بين 
الامبريالزمالانجليزى كما يفهمهالاستعماريونالراسضون وآراء(جلادستون) 
٠ 5 $‏ كان عليه تحقیق مطامع انجلترا الاسستعمارية والمحافظة عل 
مصالحها محافظة تامة , ولکنه فى الوقت نفسه يترك للمصريين Ub‏ ضعیفا 
من الحكم الذاتى » (۱) ٠‏ 

ولتطبیق الخطة الانجليزية الاستعمارية فى مصر قام کرومر بتعیین 
عدد من الموظفين الانجليز فى المصالح الحكومية « رمزا لاشراف انجلترا 
على الادارة المصرية » وحتى يضمن الانجليز did‏ المقتتراحات البريطانية ٠‏ 

وكانت Wal‏ المالية أهم الشاکل التى واجهها کرومر » وقد وفق 
فى علاج تلك المشكلة بعد أن توافرت له وسائل وأساليب قوية مکنته من 
اصلاح الادارة ASU‏ اصلاحا موقوتا + 

ومن أساليب کرومر فى علاج السالة المالية أنه شرع منك سسنة 
۵ فی سياسة بيع أراضى الدومين والدائرة السنية » 

ثم اعتدى کرومر فى سنة NAAN‏ ال « مصدر مال عجيب د«وهو Ju‏ 
الجندية العسكرية » فقد صدر فى تلك السنة آمر عال یقضی بان کل‌شخص 
قابل للتجنید بستطیی أن يعفى من الجندية متى دفع‌للحکومة مبلفا يختلف 
بين 8۰ جنیها قبل الاقتراع و ۱۰۰ جنیه بعد التجنید» و WS‏ الشروع‌برمی 
لغرض مالى قبل کل اعتباد (؟) كما أن « کرومر » قد عزم على أن بحل 
المشكلة بشىء شبيه بالشعوذة ٠‏ فبعد أن كانت مرتبات المو ظفين تدفع البيهم 
الى آخر الشهر قرد آن تدفع اليهم أول الشهر الذى يليه وقد نجم عن LS‏ 
أن ميزانية سنة ۱۸۸۷ لم نؤد غير مرتبات أحد pte‏ شهرا ۰ 

ومن کل هذا وبالاضافة الى العونة التی قدرها اتفاق سنة ۱۸۸۵ 
بأداء جميع الديون السائرة كان كافيا لان تنهض اليزانية فى مصر ٠ (y‏ 

tia y‏ استطاع کرومر أن بحل المشكلة الالية + وسئری أن حل 
تك المشكلة كان من آهم ما غير ما فى ذهن بعض Laa‏ اتجلترا من 
التفکیر فى الحلاء . 

. الصدر السابق‎ (N 

(؟) كان هذا الصدر شمن خطط الاستعمار فا iia‏ الجیشی كما أنه مظهر 
لتحقير الجندية في نظر الشعب الصرى بحيث يظهر انها مبه لقيل pel‏ مه ALA‏ 
دون الفقير + 

)1( الدکتور عيدالعزير دفامی « قضية الجلاء من مصر 6 ب 


+ 


e 


آما الاسلوپ الذى جری عليه د کرومر » فى ششأن التعلیم فکان متفقا 
مع السياسية الاسستعمارية التی تهدف الى عرقلة وتعویق الحركة التعليمية 
بالبلاد ٠‏ 

وبالئنسية لسياسة انجلترا تجاه اقتصاد مصر فقد كانت سياسة 
احتكارية محضة تستيدف الاستثثار LY‏ وأؤسساتها وشركاتها 
باستفلال جممع المشروعات الرئيسية فى المجال الاقتصادى لكل مشروع 
ضخم ol!‏ اللورد کرومر لم يفته أن يطبق كل الاسالیب الاستعماربة فى 
مصر بحيث تناو لت أساليبه کل طاقات مصر فسخرتها al‏ ستعمار 
حتی حول مصر الى مزرعة لبربطانیا سخر قطنها لتزوید مصانع‌النسیج 
فى لانكثير ! 

ومن ناحية الياة النيابية أعطى الاستعمار الشعب Spall‏ شكلا من 
أشكال الحياة النيابية كان Js! lila‏ رمز با وصوريا لا بتفق مع 
الديمقراطية الحقيقية وحقوق الشغب فى شىء » فاقدموا على انشاء مجلس 
شورى القوانين والجمعية العمومية ومجالس للمديريات (y‏ ۰ 

وهکذا بيتما نجد الاستعمار البربطانی پنشيء ذلك النظام gel‏ 
الصوری يجب آله ننبی أن الانجليز کانوا قد آلغوا النظام الدستوری‌النی 
حققته البلاد فى عهد اسماعيل ٠‏ 

واتبع الانجلیز سياسة القمع والشدة فملئواالسچون بكل من‌یشتبه 
فى أمره كما صادروا حرية الصحافة » ويجدر بنا الاثمادة بدور جريدة 
العروة الوثقی التی كان يصدرها السيد جمال الدينالافغائى والشیغ‌محمد 
عبده من باريس اذ تعتبر أول صحيفة قاومث الاحتلال فى عهده الأول , 
وعملت على بث روح الامل والجهاد ضد السياسة البريطانية فى الشرق ٠‏ 

وفى أثناء قيام السياسة البريطانية بتنفيذ أغراضها الاحستعمارية 
فى مصر كان اللوقف قد أصبح خطيرا جدا فى أواخر سنة ۱۸۸۲ Us‏ طلبت 
حكومة شريف مساعدة انجلترا لها فى وضع الاموز فيع نصابها واستقرار 
وتهدثة الخواطر فى السودان تلك الخواطر التى اهاجتها ثورة المهدى 
رفضت انجلترا مساعدة مصر , بل ووقفت في وجه محاولة مصرية ترمی 
الى اقامة أى نظام للحکم فى السودان ؛ وأصرت انجلترا على ضرورة اخلاء 
السودان من القواث المصرية ٠‏ 

ولا تم جلاء مصر عن السودان آخذت بریطانیا تحيط السسودان 
بقواعذها فى أوغندة وفى وادى حلفا وسواكن وزیلم وفی جنوبی مديرية 
خط الاستواء "+ 


)1( محمد على الغتيت 9 الشرق والغرب من الحروب الصيلبية الى حسرب 
السو بس 6" 


ثم قامت بريطانيا بتسخير مصر لتحفیق اغراضها فى السودان : 
وبیان ذلك أن مصر كانت قد قررت استرجاع السودان بعد أن ضعفت 
الثورة الهد یه » ورحبت بریطانیا بذلك دهی تعمل مصلحتهاو آنفذت انجلترا 
حملة من القوات الصرية jes‏ رأسها سردار الیش الصری « السير هربرت 
کیتشتر » ٠‏ 

وقامت هذه الملة المصرية الى السودان سنة ۱۸۹۲ بقيادة کنشنر 
pal‏ خدیو مصر وتوسل بسلطة اخدیو فى ندائه الى السودانیین يدعوهم 
أن يعودوا الى الطاعة ثم وقم حادث فاشسودة فى سنة ۱۸۹۸ فتمسك 

. كتنر بالسيادة المصرية وكان ثمسکه بها هذه المرة فى ميدان السياسة 
الدولية ٠‏ وتفصيل ذلك أن حملة فرنسية كانت قد احتلت مدينة فاشودة 
ورفم فائدها الكولونيل مارشان علم فرنسا عليها ولم برض أن ya‏ الا 
عندما أعلن کتشنر آنه تلقى آوامر من de SL‏ المصرية باعادة السياسة 
المصرية على مدينة فاشودة ٠‏ 

والواقع أن بريطانبا كانت نتذر ع par Sole‏ فى gala‏ الثيل كلما 
اصطدمت فى أفريقيا بمطامع غيرها دن الدول الاورية » رم ٠‏ 

ومکذا سوى الخلاف بين بريطانيا وفرنسا باعلانالتصريح الانجليزى 
الفر نسی فى ۲۱ من مارس سنة ۱۸۹۹ وهو التصریح الذی سلمت فيه 
فرنسا بالا نسحاب من وادی النیل على أن تحقق أطماعها فى اتصال 
ممتلکاتها فى شمال أفريقيا وغربها ووسطها ببعضها ٠‏ 

ولكن تلك التسوية الاستعمارية ۰ كان قد سبقها صورة مزرية 
للأطماع البريطانية فى مصر , وکانت تلك الأطساع قد أخذت مظهرا 
للاكراه البريطانى على حكومة مصر حي آرغست على توقيع الانفاق على الحكم 
الثنائى على الأراضى الواقعة جنوب خط عرض ۲۲ درجة Jia‏ خط 
الاستواء » أى السودان » وهذا هو ما يعرف اليوم بوفاق سنة ۱۸۹۹ ١‏ ' 

وهذا الوفاق « ولد باطلا لأنه يخالف التحديد الذى أصدرته الحكومة 
الانجليزية عن مصر عام ۱۸۸۲ أى بعد الاحتلال الانجلیزی GUIS‏ اعترف 
بان السودان المصرى يحد جنوبا بخط يمر فى بديرتى البرت‌وفیکتوریا 
¿as‏ الى راس حردثون » (۲) ۰ 

والحقيقة أن بريطانيا استغلت بعض الوحدات البريطائية القليلة من 


(؟) محمود كامل المحامي ب العمل pol‏ ثقلا عن حسين رشدى (LAL)‏ ( بحث 
في حالة السودان السياسية 6 أشهر في gle‏ سنة ۱۲۲ , 


4۲ 


¿ 


امیش الصري الذی كان کتشنر یتولی قيادنه وتقدمت دما سمته » حقو نا 
ترتیت لحكومة صاحبة الجلالة Gow‏ الفتح » لتبریر الشساركة فى ادارة 
السودان ووضع GUS‏ سنة ۱۸۹۹ لتحقیق هذا الغرض ۰ 

ولقد وصف الفاوض البربطانی لورد کرومر طبيعةهذ! الوفاق laicos‏ 
صادقا فى کتابه v‏ مصر الحديثة » اذ حاء فيه ما يل : 

« لقد كان ضروربا اذن أن ge‏ نظام یکون السودان مقتضاه تى 
آن‌واحد مصربا الی‌اخد الذى يتفق مم‌مقتضیات العدل والسياسةو بريطابا 
الى حد JAR‏ نجنب ادارة البلاد أن بعوفها نظام الامتیازات الأجنبية النی 
پلازم حياة مصر السياسية ء وکان من الواضح أنه لا يمكن التوفيق بين 
هذرن idas‏ المتعارضين بغر خلق نظام هجن من‌اطکم لم بعرفه القانون 
الدولی هن قبل « + 


والان نورد نص وفاق سنة ۱۸۹۹ : 


وفاق 
دن حكومة حلالة ملكة الانکلین وحکومة اللاب العالى خديو مصر 
بشان ادادة السودان فى الستقبل 

حيث ان بعض أقاليم السودان التی خرجت عن طاعة الضرة 
الفخيمة اللدبوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التى 
بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الانجليز والجئاب العالى الحديو ٠‏ 

وحيث قد أصيح من الضروری وضع نظام مخصوص لاجل ادارة 
الأقاليم الفسنحة المذكورة وسن القوانين اللازمة لها بمراءاة ما هو عليه 
الجمانب العظيم من ثلك الأقاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال الى 
الآن وما نستلزمه حالة كل جهة من الاحتیاجات المتنوعة ٠‏ 

ums‏ اله من القلضی التصريع بميطالب حكومة حلالة الملكة التر ثبة 
على ما لها من Ge‏ الفتح وذلك Oh‏ تشترك فى وضع النظام الادارى 
splits‏ الا wa‏ ذ ey‏ وفى اجراء deis‏ مفعوله وتوسیع نطاقه فى 
الستقبل ۰ 

zum‏ أنه تراءق من حملة زجوه Su; de gal‏ وادي حلفا وسواکن 
اداریا بالاقاليم الفئتحة الجاورة لهما ٠‏ 

فلذلك قد صار للاتفاق والاقرار فيما بين الموقعين على هذا بما Lag)‏ 
من النفویض اللازم بهذا الشأن على ما يأتى وهو : 
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ر الادة الاولی ) 
تطلق لفظة السودان فى هذا الوفاق على جميع الاراضی الكائنة الى 
جنوبی الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وحی : 

Y‏ الأراضى التى لم تخلها قط الجنود اللصرية منذ سنة ۱۸۸۲ أو 

انیا — الاراضی التى كانت تحت ادارة الحكومة المصربة قبل ثورة 
السودان الأخبرة وفقدت منها وقتیا ثم افنتحئها الآن حکومة 
حلالة الملكة والحكومة المصرية بالانحاد أو ٠‏ 

ثالثا - الأراضى التى قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من 
الآن فصاعدا ٠‏ 


ر المادة ASUS‏ ) 


پستعمل العلم البريطانى والعلم المصرى معا فى البر والبحر بجميع 
أنحاء السودان ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها الا العلم الصری 


ر( ائادة الثالثة ) 
تفوض الرياسة العليا العسكرية والمدنية فى السودان الى موظف 
واحد يلقب (حاكم عموم السودان) ويكون تعييئه بامر dle‏ خدیوی Au‏ 
على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته الا بأمر Je‏ خديوى 
يصدر برضاء الحكومة البر‌بطانية ٠‏ 


( المادة الرابعة ) 


القوانين وكافة الأوامر واللوائح التى يكون لها قوة القانون المعمول 
به والتى من شأنها تحسين ادارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية 
فيه بجمیع أنواعها وكيفية أيلولتها والتصرففيها يجوز صنها أو تحربرها 
أو نسخها من وقت الى آخر پمنشود من SU‏ العام e‏ وهذه القوانين 
والاوامر واللوائح يجوز أن پسری مفعولها على جميع آنحاء السودان أو على 
جزء معلوم منه يجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمنا تحویر أو نسخ آي 
قانون أو أية لائحة من القوانیل أو اللوائح الوجودة ٠‏ ۰ 

وع الحاكم العام آن پبلغ Je‏ الفور جمیع المنقسورات التى As juar‏ 
من هذا القبيل الى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة 
والی رئيس مجلس نظار ال جناب العالى الخديوى ٠‏ 
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) اكادة الخامسة ) 
لا پسری على السودان أو على جزء منه شىء ما من القوانين أو الأوامر 
العالية أو القرارات الوزارية المصرية التى تصدر من ON‏ فصاعد Y‏ 
ما يصدر باجراثه منها منشور من الحا كم العام بالكرفية السالف بيانها ٠‏ 


> المادة السادسة ) 


المنشور الذی يصدر من حاكم عموم السودان بیان الشروط التى 
بموجبها يصرح للأروبيين من آية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكتى 
بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا پشمل امتيازات خصوصية 
لرعايا at‏ دولة أو دول ٠‏ 


ر الادة السايعة ) 

لا تدفع رسوم الواردات على البضائع AGN‏ من الاراضی المصرية حين 
' دخولها الى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة Se‏ 
" البض‌ائع القادمة من غير الأراضى المصرية , الا أنه فى حالة ما اذا كانت 
تلك البضائع آتية الى السودان عن طریق سواکن اد اية میناء آغری من 
موانی ساحل البحر الاحمر لا يجوز أن تزید الرسوم التی تحصل علیها 
عن القيمة الجاری تحصیلها حينئذ على مثلها من البضائم الواردة الى البلاد 
الصرية من الخارج ۰ ویجوز أن تفرر عوائد على البضائع التى تخرج من 
السودان بحسب ما بقدره الحا کم العام من وقت الى آخر بالتشورات الثی 
يصدرها بهذا السان bd‏ 


ر اكادة النامنة » 
فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد صلطة الحاکم المختلطة على أية جهة 
من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه * 
ر ائادة الناسعة ) 
Ben‏ السودان بأجمعه » ماعدا مدينة سواكن » تحت الأحكام 
العرفية ویبقی کذلك الى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاکم العام ۰ 
ر الادة العاشرة ) 
لایجوز تعيين قناصل أو و کلاء قناصل أو مأمورى قنصليات بالسودان 
ولا يصرح لهم بالاقامة به قبل الصادقة على ذلك من الحكومة البر بطانية 


£0 


) اكادة الحادبة عشرة‎ y 
مطلقا ادخالالرقيق الى السودان أو تصديره منئنةاوسيصدر‎ Late Eye 
٠ منشور بالاجراءات اللازم اتخاذها للتتفیذ بهذا الشأن‎ 
») ر الادة الثانية عشرة‎ 
تنغيذ‎ Je وحوب المحافظة منهما‎ JE قد حصل الاتفای بين الحكومتين‎ 
سنة ۱۸۹۰ فیما شلق‎ 4 y تاريخ "من‎ da yall مفعول معاهدة برو کسل‎ 
بادخال الأساحة النارية والذخائر الحربية دالاشربة القطرة .أو الروحية‎ 
٠ وبيعها أو تشغيلها‎ 
۰ ۱۸۹۹ سنة‎ „lu من‎ VA انحر درا بالقاهرة فى‎ 
: الامضاءات‎ 
( بطرس غالی‎ ) (at) 
حيث قد تقرر فى الادة الثامنة من الوفاق العفود بیننا فى ٩۱من پنایر‎ 
سنه ۱۸۹۹ بشأن ادارة السودان فى الستقبل أن سلطة الحاکم الختاطة‎ 
* لا تمتد على أى قسم من آقسامه ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه ما عدا‎ 
٠ مدينة سواکن‎ 
فى أى وقت من‎ N وحيث )43 لم تشکل محكمة مختاطة‎ 
وخصوصا لما پترتب‎ IN الأوقات وقد ثراءى عدم مناسبة ذلك التشكيل‎ 
٠ عليه من النفقات‎ 
من‎ Dar la كن لفصل‎ guías وحيث ان عدم وجود محكيمة أهلية‎ 
بهم ضررا جسيما فيكون حینثذ من الصواب‎ GET المنازعات بين أهليها قد‎ 
٠ اجراء المساواة بين تلك المدينة وبين باقى السودان‎ 
٠ تعدیل الوفاق الشار اليه‎ LI وحيث أنه بناء على ما ذكر قد تراءى‎ 
بض العام فى ذلك قد حصل‌الثر اضی‎ ul فيما لنا نحن المو قعين على هذا من‎ 
: والاتفاف بيننا على ما هو أت‎ 
Jay المادة‎ 
من‎ MA ملغاة من الآن النصوص الواردة فى وفاقنا الرقيم‎ patas 
يناير سنة ۱۸۹۹ التى كانت بموجبها مدينة سواکن مستثناة من أحكام‎ 
٠ النظام الذى تقرر فى ذلك الوفاق لادارة السودان فى الستقبل‎ 
۱۸۹۹ dia من پوليو‎ ٠١ تحريرا بمصر فى‎ 
امضاء امضاء‎ 
(498) (JE بطرس‎ ( 
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والواقع أن بريطانيا قد انخذت‌هذا الوفاق ذريعة للمشاركة فى آدارة 
السودان Wl‏ ثم فى الانفراد بحكم السودان وطرد مصر منه ۰ 

ولقد دآب البريطانيون منذ توقيع ذلك الوفاق على استعمال تعبير 
الحكم الثنائى برغم انه لم يرد فى نصوص الوفاق قط » وکانوا لا برمون 
بذلك الا الى الابهام بانیم بشارکون مصر فى السيادة على السودان , 

والواقع من الامر of‏ وفاق سنة ۱۸۹۹ لم يتعرض لموضوعالسيادة 
وژراء مصر وقنصل بريطانيا العام دون 'نبادل أيةوثيقة من وثائق التفويض ٠‏ 
ولم نكن آحکامه محل تصدیق ولم يعرض لوافقة الجالس التشريعية ٠‏ 

des‏ كل فان ذلك الوفاق ما هو الا تدبير عم آرید به مجاراة 
الظروف ۰ 

فنری أن ذلك الوفاق قد e‏ السلطات العسکر بة والدنية کافة فى 
بد موظف واحد هو الحاکم العام البريطائى الذى وجه الادارة توجیها نم 
عن اغفال مطلق لحتوق ٠ pas‏ 

ثم حانت الفرصة لبریطانیا لجعل ستیطرتها على الس ودان أكمل 
ما يمكن أن نکون ولوضع حد ( للادارة المشستركة ) التى أنشأها ذلكا 
الو AS 6 Su‏ حدث ق سئه VANE‏ أن قحل بالقاهرة سردار الحيث المصري 
الذى كان فى الوقت نشسه حاکما عاما للسودان ۳ و کان مقتله qa‏ آفراد 
غير مسئولن , فأسرعت بریطانیا الى الافادة من الحادث ۰ فدفعت pa‏ 
نصف ملیون dite‏ تعويضا عن الحادث e‏ ثم O‏ الجيش المصرى من 
السودان» واطلقت بر بطائیا lew‏ فى مياه الیل خلافا لكلاتفاق «Glas‏ 

وقد حاء فى قر بر معشمد عن المساثل الدولية نشره فى لندن العهد 
الملكى البريطانى تعقيبا على أحداث سنة ۱۹۲۶ ما بل : « ان الاجراء الذى 
انخذ فى هذه المسألة كان مهينا للحكومة المصربة اهانة تكاد تبدو فى كل 
جزثية من جزلیانه » () ۰ 


(۱) من بيانات محمود فهمى النقراشي رئيس مجلس الوزراء ورئيس وفد محر 
امام مجلس الامن سنة ۱۹۲۷ ٠‏ 


لو 


Sl aa 
shelby Zell 


لا كان احتلال بریطانیا pal‏ آمرا غير شرعیءاذ لم يكن لهذا الاحتلال 
أى مسوغ یقره القانون الدولى ۰ فلم نكن مصر وقت الاحتلال أرضا مباحة 
أى لا مالك لها حتی يجوز لبریطانیا احتلالها دحیازتها قانوناءولقد استقر 
الرأى لدی فقهاء القانون الدولى على أنه « لأجل أن یکون الاحتلال طر da‏ 
شرعية من طرق الملكية يجب أن تکون الاراضی غير مملوكة لاحد وألا يضر 
هذا الاحتلاك بحقوق الغير ٠‏ أو بعبارة آخری يجب آلا تكون تابعة لسيادة 
أية دولة ۰ وتکون هذه السيادة قد أهملت وثنوزل عتها ۰۰۰ ) 

ومن حيث ان مصر بمقتفى معاهدة لندن التى كانت بريطانيا نفسها 
هى المحرضية الاولى على عقدها والموقعة علیها سئة٠85١كانت‏ ولاية عشماتية 
lá‏ مركن أو دمعتي Gal‏ كانت pas‏ متمتعة بشخصية دولية الا أن هصذا 
الاستقلال كان مقيدا بالستيادة العثمانية هذا بالاضافة الى أن الاحتلال كان 
يضر بحقوق دول آخری لها مصالع فى مصر ۰ 

ومن حیث Lif‏ عرفنا أن بريطانيا قد اعلنت عند مجیقها سنة VAAN‏ 
آنها لم تحضر الى مصر آلا لاعادة السلطة الى آلخديو ء فلذلك كله بنقفی 
عن القوات الحتلة صفة الفتم الذی بخول صمعاحبه حق احشسلال البلد 
الفتوح ۰ 

ويزيد من عدم شرعية ذلك الاحتلال انه لم يكن ثمة نزول لبریطانیا 
عن مصر سواء من جانب السلطان أو من جانب سکانها الذين شید لهم 
التاريخ بروعة مقاومتهم لقوات الآحتتلال ۰ 

des‏ ذلك فقرارات معاهدة لندن سنة ۱۸۶۰ كما بقول الاستاد 
دی سبانیه فى .کتابه 0 القانون الدولى العام 4 : و« لا Sy‏ مستمرة الوجود 
دائما , كما أن الاحتلال الانجلیزی لا يمكن أن تکون له غير الصفة a‏ 
بالرغم من جميع آلحاولات التی تستعمل لجعله نهائیا » . 


(1) الدګدور عبدالعزیز رفاهى « قضية الجلاء عن مصر » . 


ZA 


ونتيجة للتیارات السياسية التعارضة فى ذلك الوقت لم پپداللدول 
الاوربية نفس وهی تری الاحتلاك الانجليزى لاتير يهدد مصالحها ويكفل 
لبريطانيا مركزا ممتازا فى مصر ٠‏ 

فقامت قيامة تلك الدول وطالبت باجلاء بريطانيا من مصر وكانت 
فر نسا تتزعم تلك الدعوة التى كانت فىحقيقتها وسيلة لاسترداد النفوذه 

أما دعوى الجلاء بالنسبة للمصریین ففامت مستندة على أساس 
استرداد الحق المسلوب كما أن الجلاء بالنسبة اليهم كان Ll‏ كرامة 
واستقلال + 

هذا من ناحية أما اتجاعات بريطانيا من مسألة الجلاء فلم تكنواضيمة 
ولا ثابتة على مبدأ معين . اذ نجد أن بر پطانیا منذ احتلالها مصر تعلنو تكرر 
عزمها على الجلاء عن وادى النیل حتی ان جلادستون رئيس وزراء بريطانيا . 
قد صرح فى محلس العموم OL‏ الجنود البريطانيين لن يبقوا leg:‏ واحدا 
آکثر مما تقتضیه الضرورة » وفى ٩‏ من أغسطس سنة ۱۸۸۲ ألقى Ulla‏ 
rl‏ فيه : «١‏ اننا نشعر جيدا كذلك بأن احتلالنا الطويل الذى يجاوز الحدود 
ينتهى بالامر بالضم e‏ ولذلك سنهدف الى الحرص جيدا على ألا :يصطبغ 
احتلالنا pal‏ بصيغة الدوام على الرغم منا » ٠‏ 

على أن الانجلين کانوا پصدرون تلك التصریحات لتهدئة الدول 
الاوربية فحسب آما فى حقيفة آمرهم فانهم کانوا يسعون الى صیخ‌الاحتلال 
بصفة الدوام » فنجد « لورد كرومر » بقول فى تقریره عن حالة مصر : 

« لم OST‏ من المناصرين Deol fad‏ بريطانيا pal‏ ولو بين لى فى 
هذه اللحظة أن الجلاء عن مصر لا یعتبر اجراء بترتب عليه تعریض عصر 
لاخطار يتعين على كل حكومة صالحة تجنبها ماترددت فى الاشارة على حكومق 
باتمام الجلاء ٠‏ ولكننى مقتنع Ob‏ فى الجلاء عن مصر ما يعرضها لاخطار 
جدية ولذلك آرانی عاجزا عن أن أوصى بهذا Med!‏ ۾ ٠‏ 

و شول الاستتاد متحمد على الغتيت lios»:‏ آبشد ع لورد کرومر dati‏ 
جديدة تقول GL‏ الجلاء قبل الاوان من LS‏ أن يبدد النتائج الطيبة التی 
حصلت علیها مصر فى Jb‏ الاشراف البريطانى على شونها “a‏ 

والحقيقة أن دریطائیا .کات تعيش فى دوامةعنيفة من‌التردد والقلق 
على مركزها الحرج فى مصر ٠‏ هذا المركز الذى لا Ge od‏ ولا Us‏ 
مسوفغا قانونيا بل كان محوطا بكراهية وحقد ومؤامرات دول أورسة 
آخری ۰ | 

واعظم ما يدل على تردد السياسة البريطانية فى تلك الايام أن 
چلادستون كان وهو خارج الحكم « يرى أن مصير الشعوب لا بفصل فيه 


م 4 . قضية الجلاء 


بالقوة » وعارض فى الرقاية الثنائية على مصر ۰۰ « وبكلمة عامة a‏ عل 
وزارة المحافظين سیاستها العاملة على الثوسم والقهر والسيطرة على مصرء 
فهو كما يدعي کاره للمغامرة الصرية ووزارته هی التي آقدمت عیل ضرب 
الاسكندربة وأرسلت الحیو ش الى مصر لاحتلالها Ga y‏ القوميةاخيالية 
تجمله لايرى حقا للانجليز فى البقاء فى مصر ۸ . ۱ 
وهناك فريق ثان من الانجليز كان لا يرى ولا يهضم « فكرة الجلاء 
المباشر » وهؤلاء هم فريق الامبرياليين الاستعماريين » وكانوا يرون تعزيز 
م ركز بلادهم فى مصر ء وکان يدفع هذا الفريق الى تعضيد فكرة البقاء فى 
مصر المنافسة التجارية الفرنسية والألمانية لانجلتر! » وهكذا سیطر الروح 
الاستعماری Js‏ در Lila‏ ونادی أحد Jt‏ يطانيين « بأن مسألة مصر لاتحل 
. الا باستقالة الخديو واحتلال بربطانیا » وانی موقن بأنه يجب احه ول 
على مصر مثلما تحب المحافظة على الهند » (۲) © 
و کان هناك فریق پری بقاء القوات البريطانية فى مصرحتی يكون فى 
ذلك ضمان لمصالح بر بطانیا دحتی تكفل هذه القوات لانجلترا التفوق 
السياسى الدائم على ضفاف النيل ۰ أما الفريق الثالث فكان يرى Ob‏ تسر 
الضروريات السياسية خطة انجلترا فى الحاضر والستقیل فتعمل علا 
حفظ انوازن انقوی فى السحر المتوسط » (۲) 
Gods‏ رابع بری أن تضم مصر نهائيا الى الامبراطورية فتصبح جزءا 
لا يتجزا متها ٠‏ 
ye Je‏ نادي الذريق الخامس 0 peas‏ محجب و عبر مباشر » أما الفريق 
السادس فکان SA‏ أن gloat‏ در das Lila‏ آن حتف لنفسها دح العودة 
الى ٠ pas‏ عند الضرورة والاقتضاء ٠٠١‏ الخ ۰ 
والحقيقة أن هناك اخثلافا فى الآراء فى أمر تقرير مصير pas‏ + الا 
SH‏ ستعمار aa ye de‏ + 
SAS‏ نحد أن لورد سالسیوری كان يدقع ye‏ در بطانیا ما رحه‌الیها 
بخصوص عزمها على ضم مصر للامبراطورية ٠‏ 
)1( الدکتوں محمد مصطفى صفوت « احتلال البر بطانی pal‏ € . 
(۲) محمد على الغتيت « الشرق والفرب من الحروب الصليبية حنی حسربه 
السویس A‏ ۰ 
(Y)‏ محمد مصطفی صقوت « الاستلال dd‏ بطانی لصر وموقف الدول الکبری مله el‏ 


Qe 


ومع ذلك ظلت بر بطانیا تتردد بين البقاء والجلاء ولکن فكرة الحلاء 
الاکرة فى علاج a‏ المالية فثبت عزم انجلترا على الیقاء فى مصر ٠‏ 

واتجه الاحتلال نحو الاستقرار وتحقیق الرکز المتاز . وبدات 
بریطانیا فى نتفیذ سپاستها فى مصر والشرق ٠‏ 

غير أن انجلترا سرعان ما اصطدمت يعقبة قوية لم تستطع lla y‏ 
تحعلیمها برغم عنف ما استخدمته من وسائل فى القضاء عليها + 

وکانت تلك العفبة عى الحركة القومية ء هذه الحركة التى لم تخمد 
لها جذوة Alb‏ عهد الاحتلال » وقد أخذت تلك الحركة فى الازدیاد والنمو 
مع الايام حتی نم لها النصر على نحو ما سنری فى الباب التال : 


o\ 


البابالشالنث 


الفمښدالاول 
me! yA‏ 1416( 


ویقول السید الرئیس جمال عبدالناصر عن هذه الحركةالوطنية: 

« إن اصداء الدافع Gall‏ ضربت الاس‌کندرية واصداء القعال 
الباسل الذی طمن من الخلف پى التل الکیبر لم تكد تخفت حتیانطلفت 
اصوات جديدة تعبر عن ارادة الحياة التی لا تموت لهذا الشعب 
الباسل > وعن حركة البقظة التی لم تقهر‌ها الصائب والصاعب . 

» لقد سكت احمد عرابی » لکن صوت مصطفی کامل بدا بجلجل 
BUT‏ مصر . 

» ومن عحب أن هذه coll 3 all‏ ظن فیها الا ستعمار والتعاونون 
معه آنها فترة الخمود كانت من !< خصب الفترات فى تاريخ مصر بحشا 
فى عماق النفس وتجميعا لطاقات الانطلاق من جدند . 

Jal «‏ ار تفع صوت محمد عده a‏ هذه الفتره ننادی بالااصلاح 
الدينى وارتقع صوت لطفى السيد بنادى ob‏ تكون مصر للمصر ین . 

» وار تفع صوث قأسم أمين ننادی بتحرير الر af‏ « )4( 

معنى هذا خلود شعلة الثورة على أرض الوادى . فبرفم بطش 
الاستعمار الذى كان بسند الخديو وبرغم مواصلة سياسة القهن 
والاستفلال التى تعرض لها الشعب الصری استطاع هذا الشعب ان 
بختزن طاقانه الثوربة oly‏ بدفع بها الى خضم المعركة ضد الاحتللال . 
ah‏ لم يكن من المعقول أن Juas‏ الحركة القومية والوطنبة فى مع الى العدم 

» و تحلت هذه الحر 45 El‏ صورة ضعيفة Jal‏ عهد الاحتلال ) تم 
أخذت الحر ly A y aS‏ ساركها الحق الذی Js‏ اليه é‏ ومواصلة 
النضال الباسل للشعب المحيد . وسبق للا of‏ عرفنا أن العتصر 


)1( الميثاق الوطتى ۰ 


القومى قد بدا بالسيد عمر مكرم ايام محمد على » وظل هذا العتصر 
بنتشر فى اوصال البلاد ونتفتح أزهاره وثماره على ضفاف الوادى 4 
ذلك العنصر القومى هو الذى تمثله المدرسة sal)‏ بة التى بدأها جمال 
الدين الافغانى والشيخ محمد عبده وانضم اليهما قاسم أمين وسعد 
زغلول ۰ « ونمت فى أعقاب القرن الاضی نلك الفثة الثقفة التی مثلت 
فى محر الدور الذى قامت به الطبقة الو سطى الستثرة فى انحلترا 
وفرنسا ؛ فكاتوا هم رسل الحياة الاوربية فى مصر ودرس الکثیر منهم 
القانون فى فرنسا وتأثر الكثير منهم بالدراسات الفرنسية التى زخرت 
بها کتب اله لفلسفة والقانون . فكان من هؤلاء زعماء الفکر فى محر © بل 
لقد كان منهم الزعيم السياسى مصطفى کامل » تلك هی A‏ التی 
حملت الثقافة القومية الأولى فى هذه الفترة الدقيقة من تاريخلا 
الحديث . وكان هانوتو وريئان ودون دارکو بكتبون من ناحية الغرب 
وکان حمال الدین ومحمد dit‏ وقاسم أمين بردون من ناحية الشرف sl‏ 

» والحق ان هذا الكفاح الذی قام بين الشرق والغرب كان مفیدا 
للحياة y 4 pall‏ حه عام e‏ ذلك أن قوما مثل محمد bic‏ وقاسم أمين 
قد أدركوا فى د فاعهم عن مبادىء الاسلام أن فى \ al‏ اللصرى كثيرا yr‏ 
الثالب ألتى ¿as‏ اصلاحها € (۱) 

وبالفعل قام كل منهما یکتب عن الحياة الصرية واصلاحها وسبل 
تلك الاصلاحات الممكن اتخاذها » فالف قاسم امین كتابيه « تحرس 
المرأة » و « المرآة الجديدة » ينقد فيهما المفاسد التى تعشش فى مجتمعنا 1 
وابان أن الدين ليس مسسئولا مطلقا عن جمل المرأة . 

كانت تلك هی المدرسة المثقفة التى أقبلت على الاصلاح بلهفة 
المؤمنين JA‏ العلیا وهی نفسها الدرسة التى تضرم منها زعیمنا 
الشاب مصطفی ١ 5 JAS‏ 

أن « مصطفی کامل 6 كان احد طاقات تلك الدرسة العغليمة التی 
تدفقت منیا الأفكار الحرة + والمثل العليا المؤمنة بضرورة القسورة Je‏ 

وبيئما كان الامام محمد عبده pla‏ اللا alu‏ ويكافحه توق 
تو فيق وخلفه على عرش مصر ابنه الاکبر الخدیو عباس BUN‏ فى ۷ من 
ينابر سنة ۲ ؛ وق عهده نشطت الحركة القومية على اثر ما كان 
ds‏ الصحف »> وظهرث الحركة الوطنية متحمسة قوية تطالب بكيان 
سیاسی مستقل el 2 pal‏ أنها > کة استفلالية ودستوربة معأ + 


)1( احمد خاکی ١‏ فلسفة القومية » . 


oi 


وفى تلك الايام ظهر فى سماء مصر ضیاء عظیم ؛ وکان مبعث هذا 
النور ظهور کوکب وطنی قوی بعث الحياة والامل فى نوس الصربی . 
الذین کانوا قد بدءوا بستسامون لليأس من قضية الوطن . 

ظهر مصطفی کامل » هذه الروح القومية» فکان بمثابة تبلور عظیم 
لا يمكن أن تقوم به الطبقة المثقفة il‏ بحق الوطن فى الحياة الحرة 
الكريمة . 

وترعم مصطنى کامل هذه الحركة الوطنية القوية » وبرز الحزب 
الوطنی على مسرح الحياة السياسية فى مصر » ووجد مصطفی كامل 
ان هناك ثلاث قوى رئيسية متباينة یمکن أن بسخرها فى خدمةالقضية 
الوطنية » وكانت تلك القوى المتبابنة هی ترکیا » وصاس الثانى الذی 
كان بظهر العطف على الحركة الوطنية ؛ و فرنسا . 

وبدا مصطفی کامل بدافع عن قضية الوادی » وبدا صوته بجلجل 
فى GUT‏ مصر والخارج » الا أنه فى سنة ۱۹۰6 صدم فیما كان ds‏ 
من آمال على مساعدة فرنسا له فى کفاحه ضد الانجليز . فلقد تم فى 
تلك السلة ( الاتفاق الودی ) بين انجلترا و فرنسا الذى بمقتضاه قسم 
الوطن العربی الى مناطق نفوذ بين الدولتین الاستمماریتین . الا أنه لم 
بترعزع عن عقيدته وکفاحه» بل تحفز لذلك الوقف الاستعماری وهاجم 
هذه السياسة الدولية الاستعمارية . 

وفى سنة 11.5 وقع حادث دنضوای الروع : فقام مصطفی JAS‏ 
وندد بالسياسة الوحشية البربطانية » وجمل يوم التنفید بى الاب باء 
التهمین زورا من « آیام التناهی فى الهمجية والوحشية » ویقول‌الدکتور 
محمد مصطفی صفوت Y‏ وکان من نتائج دنشوای بلا ریپ زبادة قوه 
الحركة الوطنية وتعدیل سياسة الاحتلال الى حد ما » (۱) 


وکانت دنشوای هی التی هرت الاحتلال » وکتب مصطفی JAS‏ 
فى جريدة الاهرام مقالا بعلوان « Gute‏ ذو شجون » ختمه مؤكدا 
« أن فى مصر lis pos Yo,‏ ما دام فى حیانهم sles‏ € واربما Lot‏ فرد 
آمة بأسرها » ومصر فئية فى رجالها مباركة فى أبنائها » 

والآن ألا يمكن أن نقول : ان « مصطفى كامل » کان يقرأ ما بخبثه 
القدر لمصر ؟ . ألم al‏ من حديثه أن هناك فردا بمكن آن بحيى امة 5 
واکد غنی مصر برجالها , أو لم پات لذا البطل النقذ الى مصر فى 
پولیو سئة ۲ \ pes dist‏ و بحییها 1 حقا لقد تكهن مصطفي کامل 
و صدقت تکهناته ۰. وظهر جمال عبد الناصر » عملاق بنی مر 


)1( الاحتلال البربطانی pal‏ وموقف الدول الکبری آزاءه » 


oy 


وسقطت حضارة انجلترا فى مذبحة دنشوای ۰ 

وسبی لنا الفول بان « مصطفی کامل » حاول الافادة من عياس 
دى كان ينأهر العطف على کة الوطنية فى مصر ۰۰ الا أن د عباس » 
غر من موقفه هذا عندما تودد اليه غورست معتمد Lily y‏ فى مصر ۰ 


كذلك فطن مصطفى کامل الى انه لن يستطيع أن بعتسد de‏ 
گا . اذ أن السلطان ظهر بمظهر العاجز ee‏ فقرر 
ال عم مصطقى كامل « أن ستقل بالدعوة الوطنية »> do gy‏ البلاد دون 
ا البعث والبناء الوطنى والكشف 
الاستناد الى الخديو Us,‏ عن طريق ال والبناء الو Sl‏ 
عن حقيقة الاحتلال الذی استقر بفضل ما اتبعه من خطة الفموض » 
وذلك بشتی الوسائل التى كان أخصها الخطابة والصحافة » (۱) 

وبلور مع طفی کامل مطالب‌الامة فأمرين هما > الجلاءو الدستود : 
و كانت دعوة ( الحزب الوطنى ) تتلخص فى « أنه pal‏ عدو واحد وهو 
pala JoY‏ مقصد واحد و هو الحلاء وما عدا ذلك فتفصيل al‏ 
وقته . ولا ينيفى مطلقا أن بطفی على القصد N‏ وهو الجلاء 
أو تضعف من مقاومة العدو الأصلى د الانجلیز » (۲) ٠‏ 
دعوته عن طریق الخطابة والقالات فى الصحف والجلات الصرية والاجنبية 
والدعاية لقضية الوطن فى الخارج عن طریق نشر مساوی الاحتلال 
ووعود انجاترا وعهودها التى لم تحاول تنفیذها “ALL‏ عن pas‏ ۰ 


وآثمرٽت حهود مصطفى كامل ی جمع شمل pall‏ بين حولاهداف 
مصر الوطنية الحدودة وازعج ذلك الانجلیز فقابلوه باضطهاد صحافة 
الحزب ورجاله فقدم الشیخ عبدالعزیز جاویش رئيس تحرير اللواء 
لسان حال الحزب للمحاکمة مرتين وقیدت حرية الصحافة . 

و بیتما كانت نداءات مصطفی کامل „lu‏ لمحتا bus‏ بحیی 
النفوس والقلوب الحرة فى مصر كان الاستعمار البريطانى یکاد بختثق 
من شدة الحملات التی شنها مصطفی کامل والحزب الوطنی ضده 
فى poe‏ والخارج . 

ولکن فجأة مرض مصطفی کامل ولم يدم به المرض طوبلا وانتقل 
الى رحمة الله فى ٠١‏ من فبراير سنة ۱۹۰۸ وهو فى ریمان شیاه : 
خاركا الحركة الوطنية aut‏ آوارها بعد أن أشعل جذوتها ٠‏ 


. € قضية الجلاء عن مصر‎ » „us الدکتور عبدالمز یز‎ rv 
. » (؟) الدکتور محمد آنیسی وآخرون « القاومة الشعبية في الثرق‎ 


cA 


ولم يفت فى عضد الحركة الوطنية وقع وفاة مصطفی کامل فلقد 
> )451 الکفاح oda)‏ الفداتی الاول Aare‏ فر بد ۰ 

وتعرض محمد فريد لکثیر من اضطهاد الانجلیز » ثم حوکم فق‌سنة 
۱ وصدر الحکم بحبسه 5 آشهر » وف سنة ۱٩۱۲‏ قدم مرة آخری 
مصر فى الخارج » ومات فريد فى الخارج بعيدأ عن وطنه + 

وكان من نتالج التقدم الذی آحرزه الکفاح الوطنى أن أدخلت بعض 
«التعدبلات على نظام الحكم أهمها علنية مجلس الشوری والجمعية العمو da‏ 
.ونعديل نظام مجالس المديريات وحق سؤال الوزآرة فى مجلس الشوری ۰ 

وفحأة أعلنت الرب العظمی سنة 1915 التى استمرت الى ستة 
۸ وانتهت بصلح فرساى سنة 1919 ۰ 

والحق أن تلك النداءات الثوربة التی سيقت فیام الحزب‌الوطئی 
بقيادة مصطفی کامل بالاضافة الى ما حفقةه الحزب ¿eb y!‏ من جمع 
شمل الأمة فى مواحهة المحتلين وکشف الاستعمار « كانت تلك كلها 
مقدمة موحة ثورية جديدة ما CA‏ أن تفجرت سنة ۱۹۱٩‏ » 


04 


الفصلالثاك 
١919 Aa‏ 


وقمل أن a Jess‏ تفاه‌یل هذه الثورة الوطنية y‏ > الشارىء 
أن بعود معنا قليلا الي سئة 191١5‏ لنرى كيف استغلت بريطانيا ظروف 
حمايتها عليها حن دحلت بريطانيا الحرب العظمى فى + ya‏ أغسطس 
سنة ۱۹۱ الى wile‏ حلفائها ضد المانيا وحلفائها . 

وضغط الندوب السامی البربطانی على الحكومة الصرية حتی 
أجبرها على اعلان قلع علاقاتها | المالية والتجارية مع أعداء بربطائیا . 
العثمانية عدوا لبر A‏ دخات الخرب الى جانب الانيا شد بريطانيا 
وحلفائها ؛ ولم یمض أكثر من أثتى عشر بوما حتى اعلنت بريطانيا 
حمایتها على مصر » وكان ذلك يوم ۱۸ من دیسمبر ۱۹۱۲ . 

وقد جاء فى البيان البريطائى باعلان الحماية ما يلى : 

« ان وزير خارجية ملك بربطانيا بعلن أنه نظرا لحالة الحرب 
الناشئة عن عمل تركيا فقد وضعت pas‏ تحت digs‏ صاحب الجلالة 
وسوف تصبح من الآن فصاعدا تحت الحمابة البريطانية » وبذلك 
انتهت سيادة تركيا على مصر » وسوف Ars‏ حكومة جلالة اللك جميع 
الاجراءات الضرورية للدفاع عن pos‏ وحماية سكانها ومصالحها ٠ a‏ 

وعزلت Lila y‏ الخد بو » عباس 4 وق اليوم السالی لذلك ولت 
بدله الامر « حسين کامل » ومنحته لقب سلطان مصر وکان ذلك ی۱۹ 

وطوال مدة الحرب تحمل المصريون كثيرا من صنو ف التضحیات 
والتاعب وشول الاستاذ محمد على الغتبت ؛ « فر ضت بربطانيا على 
مصر أن نقدم السمال لخدمة مؤخرة الجیوش البريطانية فى الشرق حتی 
لد ou pall ste ab‏ «بالسلطة» ملیونا ومائتی الف عامل مصری وذلك 


M 


مدا ما كانت تستولی عليه «السلطة» والحلفاء من E‏ 
وآقواتیا لتموين الحنود ف میادن القتال é‏ على أن ذلك كله لا بقاس, 
بما انتفع به البربطانیون وحلفاژهم ق الحرب من الزایا الاستراتيجية 
wi)‏ أقيمت لهم 3 مسر واستخدامها قاعدة لعملياتهم الحصربية Jo‏ 
الدولة العثمانية . كذلك آفادت بریطانیا من الوجهة الالية بان فصلت 
الجنبه الصری عن قاعدة الذهب وربطته بالجنیه الاسترلینی لتحصل 
بذلك على كل ما تشاء من العملة المصرية دون أن تودع ما شابلها من 
الذهب : وبهذا ایضا مهدت « لشكلة الارصدة الاسترلينية » . وهلك 
و حلقالهم « ه 

وتحمل poll‏ يون هذه الصاعب والتضحيات على مضض» وعاشوا 
على امل أن تفى انجلترا وفرنسا بما os‏ به من تحرير الشعوب التى 
كانت خاضعة للدولة العثمانية اذ ذاك . 

لم وضعت الحرب أوزارها ووقعت الهد نة بين المتحار بين في دوم 
MA‏ من توقمير سنه ۱۹۱۸ ۰ و تقدم قائد الحركة الوطنبية فى Par‏ الى 
سر Alas)‏ و نسحت € معتمك بر Lila‏ وملدوبها السسامى ۴ paa‏ 6 
ووحهوا اليه فى ۱۲ من نوفمبر سنة ۱۹۱۸ الطالب الوطنيتة التی. 
„als‏ فیما بای > 

۱ - الغاء الحمابة البربطانية من مصر . 


و کذلك قام رشدى ) Lah‏ ) رئيس وزراء مصر وقعتد فى الوقت . 
نفسه هو وژمبله عدلى يكن بمظالية انجلترا رسمتا بالاعتر اف باستقلال 
اللاد . 


و لثلاثة من زملاله من sl_.2cl‏ الو فد الذى و day ab‏ علی Cálida‏ . 
لبقاها للمطالبة باستقلال مصر بالسفر الى لندن لعرض قضية استقلال 


البلاد . 


غير أن الحكومة البريطانية لم تستجب الى مطالب الامة » بل لقند 
عومل أعضاء الوفد معاملة قاسية وغير كريمة من جائب الندوب‌السامی. 
البريطانى فى محر . 

وهكذا اثبتت السياسة البربطانية الاستعمارية عکس ما كانت 


Y 


والفریب أن السلطات البر Agile‏ كانت تطلب الى الو فد الصری 
: أن -بيدى اقتراحات مكتوبة بصدد ادارة مصر على شرط أن تكون تلك 
الاقتراحات فى نطاق الحماية المفروضة على pas‏ ! 

ثم ارسل الوفد فى ١١‏ من يناير سنة 1115 الی‌مسیو (كليمنصو) 
رئيس موّتمر الصلح برقية استنجد فيها بالمؤتمر من أجل أن بسمح له 
بعرض وجهة نظر مصر ورغبتها فى poe‏ مصيرها » وقالت الرقية : 

« أن تقرير مصير شعب دون أن تسمع UBT‏ ودون أن سدی 
رغبته بعتبر أمرا مناقضا U‏ اتفق عليه الحلفاء ذاتهم فى هذا الشان » ٠‏ 


وظل الو فد برسل احتحاحاته الى كل الهينات والی جمیع‌اطهات 
الى of‏ سمح لاعضاثه بالسفر الى باريس » ولکن لم بسمح لهم بعرض 
قضية مصر على مؤتمر الصلح هناك برغم par yl‏ كانت تملك الاسباب 
القانونية لبطلان الاحتلال المثل فى الحماية البربطانية » كما ان مصر 
كانت تستند الى نعهدات بربطانيا المتكررة التى اعتر فت فيها Collao y‏ 
Toy‏ . 

ومن أمثلة و عو د انجلتر 1 التکررة Jd‏ هذا الشسان ما قاله اللورد 
دوفرلين فى ۱٩‏ من ديسمبر سنة ۱۸۸۲ : 

| س « لقد قلت لكل من سألنى رابى فى المسألة المصرية . اننا 
ليست لنا آدنی رغبة فالاحتفاظ بالسلطة التىآلت الينا ode‏ الطر A‏ 
لقد كانت نيتنا أن تكون علاقتنا oy pall‏ بحيث تجعلهم بعدوننا بطبيعة 
الحال خير أصدقائهم ونصحائهم » ولكننا لم نقرر فى سسبیل ذلك أن 
ننزلهم على آرائنا أو تحجر عليهم حجرا Ai‏ حفائظهم » ۰ 

ثم صرح اللورد جرانفل فى ۲٩‏ من دیسمبر سنة ۱۸۸۲ بقوله : 

۲ ب « يجب أن aly‏ الحكومة المصرية ان رغبة حكومة جلالة 
الملكة هی أن نسحب الحنود من مصر متى سمحت الاحوال بذلك؛ وان 
هذا السحب قد یکون على دفعات مختلفة الزمن وفق ما تسممح به 
سلامة البلاد وان حكومة جلالة الملكة ترجو أن بكون بقاء كل القوة 
الحاضرة قصيرا جدا » . 

۳ — ومن pas‏ بحاتهم ووعودهم الكاذية ما فاله احد لورداتهم 3 
٩‏ من ولیو سنة ۱۸۸6 : ( ان حكومةء جلالة اللكة رید of‏ بكو 
سحب الجنود فى اول عام ۱۸۸۸ بشرط أن تری الدول الاوربية اذ ذالد. 
انه لا یخشی من هذا العمل على السلم والنظام a‏ ۰ 


Ww 


1 وفى مجلس اللوردات قام احد اللوردات وصرح بأنه « لم 
الاجل . نحن لا نفكر مطلقا فى أن کون ذلك الاحتلال موّبدا » لقد 
عاهدنا هذا البلد وعاهدنا أوربا على ذلك > قاذا ما اتبعت سياسة 
تخالف هذا العهد فلن تكون لنا بد فيها » . 

ه — ونذكر ایشا تصريحا للورد سالسيرى فى مجلس الاعیان 
البريطانى فى ۱۰ من بونیه سئة ۱۸۸۷ جاء فيه :۰ ( لم يكن فى وسعنا 
أن بط حماتنا على مصر de > oY‏ حلالة اللکة قد oil‏ على 
ره نسپا العید غير مرة بألا تفعل ذلك ۰ ومما Y‏ رلب فيه أن وحودنا 
بمصر وهو oll‏ الذى لم i pe‏ به أى اتفاق قد حعل رعايا السلطان 
برتابون فى نیاتنا » على of‏ ذلك ارتیاب لا نستسقه a‏ 

- كذلك نلحظ سياسة انجلترا طوبلة gall‏ بشان Bag‏ الجو 
حول احتلالها pal‏ فى تقرير اللورد کرومر الذى رفعه الى حکومته فى 
علیها تحول دون سط الحمابة „NN‏ بطانية علی محر فان نلك الحماية 
تتضمن تفیرا فى «حال مصر السياسية» وقد آعللت الحكومةالالجليز ية 
بصریم العبارة فى الادة الاولی من الاتفاق الانجلیزی الفرنسی الورخ نی 
۸ من pol‏ سنة ۱۹۰۲ انها لا ترغب تقيير حال مصر السياسية « » 

Y‏ و تصر بح ¡e!‏ دراموند وولف الممعوث البر بطانی فوق 
العادة .لدى السلطان العثمانی فى سئة ۱۸۸۷ قد اكد فيه للصدر الاعظم 
حسن نية انجلتر! نحو الدولة العلية ومصر MU‏ : « ان حكومة حلالة 
الملكة تكذب كل ما يشاع عن نياتها فى ضم مصر الى ممتلكاتها أو فى فرض 
الحماية عليها . فمثلهذا العمل يتناق مع السياسة التقليديةالبر ¿da‏ 
وهو خرق للتعهدات والوائیق الدولية التى تربطها بالسلطان والتى 
اخذت على عانقها احترامها وى هذا العمل ابضا اعتداء على القائون 
الدولى «f‏ ۰ 0 

A‏ — والنشور الانتخابی الذى آذاعه جلادستون 3 سكمس سئة 
۱۸۹۰ جاء فيه ما پلی : ۷ يجب على انجلترا ان تسحب من مصر 
بمجرد ما يسمح بذلك الشرف البربطانی ونحن لن نقبل بحال مناقشة 
موضوع ضم مصر أو فرض الحماية Lele‏ أو اطالة امد الاحتلال , 

۹ ب وبعد الاتفاق البريطانى yall‏ نمی ( الاتفاق الودی ) سنة 
۶ جاء فى صلب هذا الاتفاق ما gb‏ ؛ « أن حکومة ملك بر بطانی ا 
تمان انه ليس لديها اية نية فى تغيبر الوضع السیاسی القائم فى مصر » 


١‏ وعندما أعلنت Lille,‏ فى YA‏ من‌فبرایر din‏ ۱۹۲۲ تصریحها 


» الذی اعترفت فيه بأن « مصر درلة مستقلة ذات سسيادة‎ pto 
. كان هلا امترافا بعدم شرعية الاحتلال‎ 


11 ومن قراءتنا لعاهدة سنة ۱۹۳۱ ومن شروطها D‏ النعطة 
العسكرية » نحد أن هذه العاهدة تعد اعترانا من انحلترا OL‏ الاحتلال. 


ماقت . 


ولم تكن هذه الوعود البريطائية هى الوعود الاخيرة لقوات الاحتلال 
فطالا وعدت بريطانيًا فى ظروف سياسية معينة بالجلاء وبأنها لا تنوى 
«احتلال مصر احتلالا Lal‏ . ولكن الاحداث التتالية اثبتت کذب هذه 
الوعود Lele‏ لم تكن الا مکرا وخديعة وقد cal‏ الاحداث Leal‏ أن 
.شیر ف البربطانی لم كن الا خرافه » . 

ولیس ادل على سوء نية الانجلیز تجاه مصر مشذ البداية برغم 
all dto.‏ بين واحسن نيأتهم من هذه الکلمة cell‏ قالها أحد الانحلیز 
۰ سير ستیفن كيف » امام مجلس العموم > 9« لا بزال فى مصر خر 4 
.ولا برال فيها قوم oot yy‏ أن بجنوا ثمار ما لم بزرعوا » Ash‏ آرجو 
Lou a‏ الله آعمالهم úl,‏ هییء لهذا البلد الطیپ الكريم ولاهله الاوداء 
السالین العاملین أياما خیرا من أيامه السالفة وسعادة آبقی آمدا وأقوى 
doles,‏ ) , . 
على سعد وزملائه ونفتهم الى جزيرة مالطة وما ol‏ ذاع الخبر حتىكان 
الصور فهب الشسعب من كل صوب Jeo te‏ واحد © وکانهم كانوا 
على de ga‏ ¢ فظهرت وحده عناصر الامة فى آشر ف صورة دفاعا عن 
Mira‏ البلاد » ۰ 

ويقول الدکتور محمد انيس : « والحق ان الفكرة المصرية قد 
استقامت pis‏ ثورة 1414 oly‏ الحركة القومية قد بلغت نضجها 
الكامل فقد كانت انتفاضة ۱۹۹۹ مستندة الى الوعى الشورى أقرى 
مظاهرة » فظهرت الوحدة الشعبية المتكاملة بين عناصر الامة NN de‏ 
۰ طبقاتهم الاجتماعية ومل‌اهنهم الشخصية » . 

U,‏ كانت ثورة الشعب ۱۹۱٩ iu Gall‏ هی !> us‏ مراحل 
gu‏ الوطنی فى سبيل الجلاه فلذاً نحن نتناولها الآن بالشرح مبتدئین 
باسبابها : 

فمن الناحية السياسية ترجع الى حالة التدمر التی كان عليها 


231 لشعب pal‏ ی من الحالة ۱ ul]‏ التى کان عليهنا ' ؛ وتطلعه الى 
de pull‏ والجلاء والاستقللال . 

وبقول الاستاذ عبدالرحمن الرافعی : « ظل الشعب cola Spall‏ 
الاحتلال البر بطائی ds‏ سنة ۰۱۸۸۲ وکان الشعب يمع من الحكومة 
البربطانية بين حين وآخر وعودا وعهودا بالجلاء عن البلاد »> ولکنه‌شهد ‏ 
على مر السنین نقض هذه الوعود والعهود وشهد فى الوقت نفسهعدوان 
الاحتلال على الحكومة الاهلية واغتصابه سلطة الحكم واهداره حقوق 
البلاد وحريتها, واستقلالها ومرافقها العامة » . 

وزاد من سخط الشعپ أن gp‏ بر‌بطانیا. برغم وعودها وعهودها: 
بالجلاء تعلن حمابتها على par‏ . 

وعظم سخط الشعب على الاحتلال ¿Us dl‏ عندما وجد wil‏ 
سلطات الاحتلال قد تمادت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ق‌عدوانها 
عل کرامة البلاد وحقوقها وحكومتها الوطنية ٠٠‏ 
للدفاع عن قضيتها والمطالبة بالجلاء ‏ مفاوضة الاتجليز dd‏ سسبيل 
الجلاء وأقرار استقلال البلاد » ولكن لما فشلت المحاولة السسلمية 
للشعب un‏ ألى الثورة بعلن بها سخطه على ا لحماية والاحتلال > By gad‏ 
سنة ۱۹۱۹٩‏ اذن ثورة Jen‏ الاحتلال والحماية » وانتفاض على نظاء 
الحكم الذی‌تفر ع عنها وعلی‌النیات العدائية الفادرة التی‌بیتتها السياسة 
الاستعفار da‏ حیال JAR‏ *+ 0 

« وهی أيضا ورة على الظالم التی عاناها الشعب من السلطة 
العسکربة البربطائية طیلة سئی الحرب 4 .. 

وبرغم التضحيات العظيمة التی قدمها الشعب الصری فى أثناء. 
الحرب » وکانت تلك التضحیات من آسباب نصر الانحلیز والحلفاء فى. 
pu‏ مع الانیا وحلفائها فانجراء المصر بين من حنود الا حشلال البر بطانی. 
لم يكن الا الاساءة اليهم والمعاملة الشرسة المتغطزسة . 

كل ذلك كان بمثابة وقود يزيد نيران الثورة التى كانت كامنة فى 
تفوس الصریین ضد الاحتللال الاجنبى الذی‌کان فذاته يدعو الی‌السخط 
والتبرم ۰ 

هذا ویجب الا نسى فضل التعاليم الثورية التی نشرها الحزب 
ألو طئى بين صفوف الأمة خلال السئوات من سنة ۱۸۹۰ حتى As‏ 
۹ على ما سبق تفصيله فى غر هذا المكان ». wily‏ كان نضال الامة. 
og‏ خلال تلك السنوات بمثابة الذخرة الؤطنية المهيئة للشورة . ag‏ 
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.$ كما dy‏ الاستاذ عبدالر حمن الرافعی » فتره al‏ فيها الأمة 
مبادىء الوطنية الحق وهی الفترة التی بعئت فيها الحركة الوطنية من 
Loud‏ و استعدت الامة فیها للثورة » ٠‏ 

و So‏ كان اعتقال سعد وصحه م من مارس Eo‏ 1919 
fte‏ ساعة الصفر فى انطلاق الثورة الشعبية ضد الاحتلال . 

أما آسباب الثورة من الوجهة الاقتصادیة فهی لم تخرج عن‌کونها 
رد الفعل | لعنیف للمغلالم التى و قعت على كاهل الشعب عن حراء النظم 
الالية والاقتصادية التی Gaile‏ البلاد قبل الحرب العظمی وابانها ٠‏ 

Lil‏ العامل الاجتماعی الذی مهد للثور: فقد تمثل فى اننشتار 
التعلیم وتطور آفکار الآمة واتساع مدارکها والنيضة الصحفية 
والنسوية ٠‏ مما آدی الى نمو الروح الوطنية التی نادت فى قوة بالاستقلال 
والتحرر 2 2 وکانت تلك كلها مقدمة موجة تور بة جديدة La‏ لشت أن 
تفحرت ستة 15194 بعد انتهاء الحرب العالية الاولی وبعد خيبة N‏ 
فى الوعود البراقة التی قطعها ویلسون والتی ما ليث هو نعسه ان تنکر 
لها واعتر ف بالحمابة البر بطانية على مصر ۷ 4۱۱ ۰ 


اندلاع By gall‏ : 
ولا استمرت تلك الظاهرات تصسدت لها السسلطة ¿all‏ $ 
الانجلیز بة فاطلقت الر صاص على الوطنیین وسالت الدماء فى الشوارع. 
ولکن لم يتراجع التظاهرون وامتدت الحركة الى ارجاء البلاد كافة 

واستهد فت الحماهیر للقتل فکانت وقود الثورة . 
تدعو الیها أو توحهها بل شملت البلاد فجأة وعلی غير انتظار . 

وكان ذلك من مظاهر حلالها وروعتها وظهر فيها فضل الشعت. 
اذ ادرك بفطرته السليمة ان الحركة الوطنية انما قامت ضد الاحتلال 
الاجنبی وكانمقصودا فيها بداهة جلاء الاحتلال من‌البلاد وانالاستقلال 
الصحیح لا يتحقق الا بالجلاء » ويستخلص الاستاذ الرافعی من ذلك: 


)١( |‏ الیثاق الوطنى . 
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« ان پرنامج الثورة كان اوسع مدی من برنامج الو فد » دم تکن 
ألثورة وليدة الوند ولا وليدة سعد » پل كان کلاهما ولید الثورة » . 

ولقد استمرت حوادث الثورة حتی وفمبر سنة 1119 ولم تنقطع 
وقالعها السياسية الا فى شهر أبريل من عام ۲۱ ای أن الثورة ظلت 

ومن صور الئوره التى عمت الحماهیر 3 Gets‏ ونضالها ابان 
ثورة سنة ۱۰۱٩‏ نذكر أن الشعب لم ترهبه القوات البر بطانیةالغاشمة 
ولا ترانها التى كانت تطلق دون حساب © فلجد الشعب الصری قد 
خطوط السكك الحديدية واسلاك التلفراف» وقام الشعب أيضا بحرق 
مخازن القوات البريطانية فى جميع ارجاء القطر المصرى » فان الاحداث 
التی كانت تحری فى التاهرة كان لها صداها فى قلب الصعيد فى اقصی 
الجنوب » وفى اقعى الشمال » ومن فرط الرعب الذی آصاب قوات 
الاحتلال تجد الانجلیز قد استعملوا طاثراتهم‌ضد الشعب وضربه بقنابلهاء 

وكانت الامة كلها رجلا lil,‏ 2 ثورتها La‏ الاحتلال 8 

ولکن ما ليشت الثورة أن وأ حهت عدة صدمات من Nao‏ ستعمار 
حتى ol‏ الرئیس ولسون صاحب البادىء الاربعة عشر الشهرة قد 
اعترف بالحماية البريطانية على مصر فى أبريل سنة 1411 كما أقر 
مؤتمر الصلح فى فرساى بالحماية البربطانية على مصر lad‏ سنة ۱۹۱۹ 
ونص على الحماية فى معاهدة الصلح التى وقعت فى ۲۸ من ونيو سنة 
۹ » 

lise,‏ استطاعت بريطائيا بسياسة الحدید والئار » ثم بسياسة 

وقد عيئت بریطانبا اللورد اللنبى مندوبا سامیا لها بمصر » وقد 
آشار هذا على حکومته باطلاق سراح الزعماء الاربعة . « وذلك بسبب 
مارآه من أن حركة البلاد حدبة وآن الجبهة الوطنية قوبه وسليمة » 

ثم ادسلت پریطانیا لجنة «ملنر» الى مصر فى دیسمبر سئة1119 
فقاطعها oop pall‏ مما اضطر بریطانیا الى دعوة الوفد الصری للمفاوضة 
معها الا ان مصير تلك الفاوضات انتهى الى الفشل . 

وی ذلك الوقت اصاب الجبهة الوطنية تصدع خطیر فوقع بين 
زعماء الجبهة الخلاف ودب بينهم الشقاق » وكان ذلك فى ابريل سئة 
1 ؛ ومن ثم انحرفت ثورة سنة 1119 عن أهدافها الوطئية . 

وقامت بريطانيا فى ۲۲ من ديسمبر سنة Au 1٩۲۱‏ سمدزغاول 
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الى جزيرة سيشل » وثئللت الحال السياسية فى البلاد مضطربة غير 
مستقرة الى أن تمت الفاوضات بين اللورد اللنبى وعبدالخالق ثروت 
» و A‏ رآهما على حل اررتضاه ed!‏ « ۰ 

وعنانحراف الثورة فىسنة ۱۹۱٩‏ يقول الرئیس جمال عبدالناصر 
ف مجلس So ¿ay‏ ۱۹۵۷ ۰ » وکان الحصار حول الشسعب محعما 
لدرجة انه لما ثار سنة 1114 لم تلبث الثورة الا WE‏ حتى ثارت على 
الشعب پجراح جديدة فوق ما كان يقاسيه من حراح . 

و کان الاستعمار من ود اء هذا كله Lol‏ سعیدا 4 

RER 

اننهاء الحمابة علی مصر ٠‏ 

وفى فبرابر سنة ۱٩۲۲‏ اعلن of‏ الحمابة على مصر قد انتهت وان 
مصر حكومة مستقلة ذات سيادة مع bu!‏ بر e bli Culo‏ 

وکان من آهم ما نتج من هذا التصریح أن تکونت الاحزاب ف‌البلاد 
الوطنیین قد وزعت بين کفاحهم ضد القصر من ناحية وضد الانجلیز من 
ناحية أخرى » ومن ثم نحد أن الصراع الحزبى العنيف هو الطابعالمميز 
للفترة ما بين ( ۱۹۲ و ۱۹١١‏ ) وبعد هذا التصر بح تألفت وذارة ثروت 
لوضع دستور البلاد . 


۱ : ضد الدستور‎ E 

ور فعت اللجنة مشروع الدستور الى ثروت فى يوم السبت a‏ 
اكتوبر As‏ ۱۹۲۲ ولکن اللك « فواد » لم كن يميل الى صدور 
الدستور لانه کان. بری فى الدستور قيدا على حقوقه « وانتتاصا 
لسلطانه م ٠‏ 


(۱) اضطرت ؛انجلترا الى اعصدار ذلك التحریح من جائبها واحتفظت بالنقط 
الاریع التالية لباحثات مقبلة : (۱) تأمين المواصلات البريطانية في مصر (۲) الدفاع عن 
مصر شد آی اعتداء أو تدخل أحنبى مباشر أو فر مباشر ۰ (۲) حماية الصالم‌الاجنية 
ف مصر وحماية الأقليات ‏ ()) السودان ٠‏ , 

ولم تقبل البلاد هذا التصريح فقابلته بالاحتجاج الشديد وخاصة على ما ورد 
فيه من تحفظات . كما أن هذا التمریح لم يتضمن جلاء الاحتلال لذا استمر CU‏ 
الشعب ولم بهدا - 
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Mikes‏ لم ينجح واضعو ذلك الستور فى u‏ سلطة اللك فى اقرار 
الوزارات تحت رحمة السلطات البر بطانية فى القام الأول واللك ثانیا. 

وحدث آن وقع حادث الاعتداء على سردار الجیشی المصرى (السير 
لى ستاك ) وتقدمت بریطانیا بعدة مطالب تعسفية منها سحب الجیش 
الوزارة التی كانت تحکم فى ذلك الوقت . 

وكان ne‏ هذه الغترة تعطيل الحياة النيابية والدستوربه AN‏ 

وهکذا كانت « الديمقراطية بالطر da‏ التى حرت بها ممارستها 3 
مصر فى تلك الفترة ملهاه مهینة » ۰ 
اداة فى بد السلطة أو بمعنی أصم ضحية لها . 

« ولم تعد اصوات الحماهر هی التى تقرر خط السير الوطنی» 
وائما 1 - Cr‏ الجماهير تساف و قفا لارادةالسلطات )4,511 واصدقائها. 
ولقد كان ذلك نتيجة طبيعية لاغفال الجانب الاجتماعی من أسبابثورة 
الشمب سنة ۱۹۱۹ . 

« آن هذه الازمة العنيفة فتحت أمام سلطات الاسرة المالكة yf‏ ایا 
جاهد التضال الشعبى طويلا لکی بسدها . 

» ولکن [نتكاسة الثورة شحمت الأسرة المالكة علی Jae‏ كل 
الحدود وى حو الازمة لم بعد الدستور الذی رضیت به القیادات 
الشكلية التى كانت قد القيت للشعب لیشغل بها ويتلهى ! 

« ولقد استسلمت القيادات التى تصدت للتضال الشعبی pal‏ 
الوحيدة ومنیعها » )1( 

وبتلك الفقرات الخالدة صور لنا الیثاق الوطنی اصابة الشورة 
الوطئية فى سنة ۱۹۱٩‏ بتلك الآفة الخطيرة التی قضت على الشورة 
بالفشل © ولم تكن sin‏ الا فة غير ژعماء الاحزاب cpl‏ کانوا بمملون من 


۱ اليغاق الوطنى . 
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فى سنة ۱٩۱۶‏ » وأصبحت y‏ هی حرية التحکم وحربة السیطر 3 

ان ذلك _يعنى بلاشك ان الموجة الثورية الى ارتفعت سنة ۱۹۱۹ 
لم تصل الى أهدافها التى قامت من أجلها ؛ وبمعنى آخر ان ذلك بعنی 
أن هذه الثورة لم تنجح فى بلوغ أمانيها . 

ویقول الیتاق : « ان نورة الشعب المصرى سسنة NANA‏ تستحن 
۰لدراسة فان الاسباب التى أدت الى فشلها حى الاسباب التی حركث 
حو اف الثورة dns‏ ۲ ۰ 

« واذن هناك ثلاثة آسباب واضحة cai‏ الى فشسل ode‏ النورة ولايد 

۰ تفويمها فى هذه الرحلة تقویما أمينا ومنصفا » ۰ 

و تتلخص آسیاپ فشل هذه الثورة فیما یل : 

١‏ اغفال القيادات الثورية مطالب التغيير الاجتماعی بسیب 
.الظروف التى جعلت من طيقة ملاك الارض أساسا للاحزاب السياسية 
التي تصدت لقيسادة الثورة ۰ وكانت الدعوة الى تمصير بعض أوجه 
التشاط الما حى آقصی ما وصل اليه الجهد فى ذلك الوقت فى حين أن. 
الدعوة الى اعادة توزیم الثروة كانت حى الطلب الحبوی الذی يجب rad)‏ 
فيه فورا ٠‏ 

۲ ل لم au‏ القيادات التورية الى أنه ليس هناك صدام اطلاقا 
بين الوطنية المصبرية والقومية العربية دالى خطورة وعد بلفور الذى Uat‏ 
أن بعض جواسیس الاستتعمار قاموا بقيادة > کات ثوربة عربية » وأقاموا 

۲ — ان القيادات الثورية خدعت بمأ منحه الاستعمار من استقلال 
اأسمى da y ups‏ » وزاد الأمر خطورة أن الحسكم الذاتى والدستور 
Lieut‏ ای خلاف حول الغنائم مما حول الصراع الحزبى الى موضوع wth‏ 
y 131‏ و بحرق الطاقة 47331 > وحاعت معاهدة VAN due‏ تنص على 
استفلال مصر على حين آتها فى الحقيقة تسلب هذا الاستقلال و تحعل بقاء 
خوات الاحتلال lin‏ شر le‏ ۰ 


ويقول الاستاذ الرافعى : # على أنه من الحق أن نقر لثورة سنة 
۹ بتتائج سياسية عامة لصلحة اليلاد , فاليها يرجم الفضل فى الغاء 
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الحماية ds‏ اعتراف بریطانیا باستقلال pas‏ وفى آعلان النظام الدستوزی. 
أساسا للحكم فى البلاد سنة ۰۱۹۲۴ ۰ 

ونحن نخنلف مع أستاذنا الرافعى فيما ذهب اليه فى بعض ما جاء 
4 ص تقوم أيده التورة ° 

تمن dol‏ فضل تلك الثورة فى الغاء الحماية نرى ان التاريخ , 
بعسه بشید أن الحماية لم تلغ بتصر یج ۸ فبراير حتى ان الاحتلال „Je‏ 
برغم ذلك التصريح يمارس فظائعه ومذابحه وفتنه وتدخله فى كل BAS‏ 
وصغيرة من شئون البلاد ۰ 

أما عن اعتراف انجلترا باستقلال pes‏ والذى قيل انه كان نتيجة. 
لتورة سنة ۱۹۱۹ فلقد كان هذا الاستقلال غير كامل ٠‏ بل هو خدعة 
استعمارية ويكفى أن يكون ضمن تصريح ۲۸ فيراير هذا تلك التحفظات. 
کل قيمة له وكل معنى ٠‏ 

وبخصوص فضل ثورة سنة ۱۹۱۹ فى اعلان النظام الدستورى. 
سمئة ۱*۲۲ يكفى أن نورد هنا تعليقا للدكتور السيد صبرى فى de‏ 
الشان : د وبدأ التدخل منذ وضع الدستور عندما استقالت وزارة نسیم. 
لرفضها حذف الادة التی تقرر لقب اللك على انه « ملك مصر والسودان » 
وقد فبلت وزارة يحيي ابراهیم التی خلفتها تعدیل المادة على الوضم. 
الااتی : ( بيعي اللقب الذی یکون لملك مصر بعد أن يقرر المندويون. 
الفوضون نطام الحکم النهائى للسودان ) ۰ 

« ولا صدر الدس‌تور وطبق لم ینقطع تدخل انجلترا فى عرقلة 
سيره فى السائل الجوهرية التی تتعارض فیها سياسة الوزارة الوّبدة 
من اابراان مع السياسة الا تجلیز بة 6 ۰ 

ولقد كان مقتل السردار عام ۱۹۲۶ وما تلاه من احداث من أمثلة 
التدخل البريطانى فى الاوضاع الدستورية للبلاد وما يستتبع ذلك من 
عدوان على استقلال مصر وسميادتها ۰ 

كما لانت اقالة الوزارات الدستورية وتعطيل الدستور ومحاولة 
الغاء دستور ۱۹۲۲ من الأمثلة الكثيرة التى نأتى بها على سبيل Jia‏ 
لا الحصر للتدخل الاستعماری فى شئون البلاد ٠‏ 

ويمضى الدکتور السيد صبرى فيقول : « ولا جدال فى أن العامل 
الأول فى تمكين انجلترا من التدخل فى تطبيق الدسستور کان مصدره. 
الجالس على العرش الذى يملك Ge‏ اقالة الوزارة وحل. مجلس التواب > 
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رلا كان الدستور هو مصدر السيادة الشعبية فان انتظام تطبیقه یستلز م 
تمتع البلاد باستقلالها العام حتى تمارس هذه السيادة على وجه لا یسسح 
بأى انتقاص منها أو تعرض لها والا فقدت صفة السسيادة فیها ۰ ان 
استقلال البلاد التام هو الاساس زلاول الذی Y‏ بد منه لانتظام ala‏ 
الدستوربة السليمة a‏ ۰ 

وهكذا نری أنه حتی بالنسبة للدستور « الذی رضیت به القیادات 
الثورية منحة من الدخیل لم يكن الا مجرد قصاصة ورق » كما A‏ 
بالیثاق الوطنی ٠‏ 

ويهمنا هنا قبل أن نختم الحديث عن ثورة سنة ۱۹۱۹ أن نحاول 
تقويم هذه الثورة ء فمما لا يقبل الشك أن ثورة سئة ۱۹۱۹ كانت تعبیرا 
صادقا عن وجدان الامة ورغبتها العارمة فى الاستقلال ۰ وكانت فی. 
الوقت نفسه dr‏ حتمية لمرحلة القيادة الفكرية التى عاشتها الامة منذ 
آوائل القرن العشرين والتى تبلورت فيها حماسة مصطفى كامل وتعاليم 
محمد عبده ولطفى السيد وعلى يوسف وقاسم rel‏ وفتحى زغلول 
وغيرهم , وكانت نتيجة أيضا لفترة الحرب العالية الاولى التى عاشها 
الشعب العربی قى مصر على أعصابه متحملا اعلان الحماية ومنتظر! تحقيق 
الوعود والعهود البريطانية فى الجلاء والوع ود الامريكية فى الحرية 
و تقر بر المصير » وکانت ثورة سنة doe VANS‏ لكل ذلك ولم نكن نفی 
سعد زغلول وصحبة الا الشرارة التی جعلت الرجل ینفجر ٠‏ 

آما Le‏ حققنه الثورة والذى ناقشناه مدد قلیل فلا شك ان الثورة 
حفقت الكثير 8 و يكفى أنها کضفت للعسالم أجمع عن ددح هذا الشعب 
المطالب بالحرية حتى عرف العالم كله كنب ما كان يسيع من ميل هذا 
التسعب الى الاستكانة والاستسلام , فكانت الشورة فرصة للجماهر 
التعطشة للحرية أن تنفس عن مشاعرها الکبوتة وأن تثأر لعرابی ممن. 
خانوه Ms‏ تنققم اصطفى كامل وللغدائى الاول محمد فرید ولشهدا» 
الحرية فى دنشوای وغيرهم من شهداء الحرية فى مصر ' 

واذا كان بعض الباحثين op‏ أن لهذه الثورة آثارا ايجابية أثثر 
. من مجرد الثنفیس عن مشاعر الشسعب الثعطشی للحرية وذلك مثل الغاء 
الحماية وتصريح ۲۸ قبراير فنحن معهم الى حد : فالثورة هى التى أجبرت 
الانجليز على ذلك » أجبرتهم على أن يصئعوا Us‏ لارضاء هذا ll‏ 
pu‏ , فالغوا الحماية » وأعلنوا « تصريح ۸ فبرایر » وأصبح السلطان 
ملكا وبدات الحياة النيابية وتکونت الاحراب ء ولکن هذا كله وان كان 
نعبجة للئورة كان أولا وقبل کل شىء لعبة انجليزية آکبر » استطاع بها 
الستعمرون واعوانهم أن بجعلوا الثورة تنتکس لیقنم الثوار أو فى حقيقة 


۷ 


“مر هم هر لاء us cpl‏ | مياد هم فجر ذهم AS‏ الحز ds‏ الحارف فى خضم 
مضاکل داخلية بينهم » فتحولوا من مجاهدين الى حزبيين ۰ وكانت هذه 
هی اللعبة البارعة التى حيكها الانجلیز وأعوانهم واستطاعوا of lg‏ 
بحعلوا الثورة تنتكس وتتحول و تصبح ¿dol‏ لتنبیت دام الانجلیز فى 


! pan 


عذا هو نقويمنا لثورة سنة ۱۹۱۹ ° 
وخلاصة القول : آنها قد ادت دورها على أحسن des‏ وان الضعب 
الذى قام بها بذل کل جهده ودمه فى سبیل ES‏ أمانيه وآهدافه . ولکن 
العوامل المفروضة عل الثورة هی التى أدت الى انتکاسها ٠‏ وبذلك يكون 
الكفاح من اجل اجلاء المستعمر قد دخل مراحل جديدة نتناولها فى 
الفصل التالى ۰ ۰ 


vi 


SNS المصل‎ 

: legos 

تکررت الفاوضات من أجل الجلاء منذ سنة ۱۹۲۱ حتی تحقق ذلك 
الجلاء بالقعل . و کانت الفاوضات تصطدم بكثير من العقبات التی يخلقها 
لانجلین خلقا من أجل اخفاقها » وفی هذا الفصل رأينا أن نيدأ بعرض 
ملخص لتقریر اللجنة الخصوصية النتدبة لبحث UN‏ الصرية و نقصد 
بها al‏ ملئر یاعتبارها نقطة تحول فى تاريخ تسوية المسألة الصرية على 
الرغم مما قوبلت به هده اللجنة من مقاطعة اجماعية من کل الصریین وعل 
الرغم عن أن الفشل الذریم كان نصیب تلك اللجنة ۰ 

فالشعب العر بى فى مصر الذي قام دثور ته الخالدج فى du‏ ۱۹۱۹ 
لم يرحب بهذه اللجنة لانها لم تأت لتبحت فى تحقیق الاستقلال الذی 
يأمله الشعپ , وانما آتت لمجرد تحقیق أسباب الاضطرابات التى حدثت 
لابمكن بأية حال أن تلقى قبولا من أى مصرى بذل كل مايستطيع من جهود 
ودم فى سیل تحقيق استقلال بلاده »م كما أن القطيعة التی قوبلت بها 
اللجنة List‏ حلت انما كانت date de‏ لفقدان ثقة الوطنین فى الوعود 
البريطانية المتكررة التى لم تدل على شىء الا على مكر آلبر بطانیین وخديعتهم 
وطعنهم لأمانى pall dy!‏ 4 ۰ 

وفی تعر ضنا لتقرير de‏ ملتر هذه ثملسلسلة الفاوضات‌والباحثات 
التى جرت هند ذلك الجن de‏ جهدنا فى أن يكون ذلك كله بایجاز 
كبير على ,آلا يكون هذا الایجاز على حساب القيقة والوضوع » ولعسل 
Jule‏ عل مر اعاتنا لهذا الایجاز هو عسدم ایرادنا لكل الشروعات التي 
قدمها الجا نبان الصری والبریطانی بشأن الجلاء عن مصر ٠‏ 


آولا ‏ تقریر اللجلة الخصوصية المنتدبة y pal‏ لجثة ملئن ) ؛ 
فوضت الحكومة البريطانية هذه اللجنة لتحقيق أسباب الاضطرابات 
التى حدثت فى مصر وعن شكل القانون النظامى الذى يعد تحت DLL]‏ 


Vo 


خر دستور لترقية أسباب السلام والیسر والرخاء فیها ولتوسیع نطاق 
الحكم الذاتی فیها توسیعا دائم التقدم والعرقی طماية الصالح الاجنبیة(۱) 


وفی ٩‏ من دیسمبر سنة ۱۹۲۰ رفع ملئر تقريره ال وزير خارجینه. 
«الارل کرزن» الذی نلخصة ضما qn‏ : 

۰ - انسم موقف «فؤاد» بازاء غرض اللجنة بموقف اللتزم جانب. 
الحياد مما يثيت أن ذلك اللك كان يهمه الافادة الشسخصية من الموقف 
لمتازم فى مصر ٠‏ بمعنی أنه لم يكن يهمه فى قليل أو كثير ما تنتهى اليه 
اللجنة من نتائج » سواء كانت لمصلحة الشعب ار ضد (ماله وآحدافه . 
OW‏ «فوّاده ینتظر مایسفر dic‏ الموقف ء فاذا انتصرت ارادة ral‏ 
تفدم متها ولوح لها بترحیبه بنصرهاء اما اذا انتصرت ثورة ha y‏ 
الغاشمة فانه بتعاون معها ء ویظهر للشعب أنه كان مغلويا على آمره ٠‏ 

وجاء فى تقرير اللجنه د ان الوزراه Go pall‏ کانوا شدیدی العتاية 
أن یفصحوا LS‏ عن آرائهم آظهر وا عدم رغبتهم فى اقتراح شیء من عندهم 
فى المسائل الدستورية الخارجة عن المسائل الادارية » ولم يظهروا wet‏ 
رغية فى معرفة الجهة التى تتجه اليها آفکار اللجنة من جهة حخومة مصر 

فى الستقبل » ماذا نقول عن هؤلاء الوزراء الیوم ء غير آنهم لم یکونوا 
الا La‏ فى بد اللك والاستعمار » لایهمهم الوطن ومصالح الشعب بقدر 
ما تهمهم مصالحهم وكراسى الحكم ؟ 

: بالنسبة لموقف الشعپ من اللجنة فقد ذکرت هله اللجنة‎ bl 
«غير أن هذا الاحتراس والتمنع اللذين بدوا من رجال الحكومة الوطنیین,‎ 
على نقيض مافعله جمهور الوطنيين والجرائد الوطئية فانهم آثاروا‎ LU 
الى اطالة الكلام‎ ly عواصف الاحتجاج والاستنكار على اللجنة ولا حاجة‎ 
عن ضروب العداوات التى قوبلت اللجنة بها وأنواع الفاومات‌للغایات التی,‎ 
١ ٠ جاعت من أجلها‎ 

وعلقت اللجنة على سياسة كرومر فى مصر بقولها : 

دان نظام الاحکام الذى استنبطه اللورد كرومر لالقاذ حكومة قد 
دهمها الافلاس ( يقصدا حكومة مصر ) لم يكن الا نظاما وقتيا ٠‏ لانه لم يكن, 
أحد بظن مدة أعوام كثيرة أن الاحتلال يدوم الى ماشاء الله بعد ماوافقنة 
فعلا سسنة ۱۸۸۷ على أنه ينتهى بعد أجل قصير ۰ ولطول زمان الاحتلال 


(۱) من مشبطة مجلس الئواب سنة ۱۹۳۱ ۰ 


۷۹ 


زاد عدد الوطفین البریطانیین زيادة مطردة وأغفل fall‏ القاضی بان یکون 
غرض الادارة تدریب Gu pall‏ واعدادهم لتدبير شئونهم بانفسهم ۰ ومما 
یذکر هنا أن عدد الوظفین البريطانيين كان حوالى مائة فى أوائل سنی 
الاسحتتلال Vie? So ott aid‏ فى هذه الايام (سنة > (MAY‏ وفتات 
رواتبهم تختلف عن فثات روائب المصريين - 

تم استعرض تقرير اللجنة أسباب الاضطرابات فى القاهرة وغيرها 
من البتادر الكيرى فى المدة السابقة على الاضطرابات التى حدثت بعد ذلك 
mudos‏ آوحها فى نورة سنة ۱۹۱۹ فی مارس هن العام ذفسه © 

وانتقل التقرير الى الاسباب التى رآها قد أدت الى اشتراك الفلاحين 
فى ثورة Lu‏ ۱۹۱۹ و تلخصها Load‏ + : 

۰ التجنيد لفيلق العمال والهجانة المصرى‎ - ١ 

۲ — مصادرة الحيوانات ٠‏ 

. مصادرة الحبوب‎ ev 


جمم الاموال للصلیب الاحمر ٠‏ فکان استهجان الناس لطريقة 
تنفيذ هذه العوامل أكثر من العوامل نغسهاء فهذه العوامل الختلفة آفضت 
في ol‏ سئة ۷۸ DY‏ الاستياء والقلق بن معاشر الفلاحین» ۰ 

ثم ذکر التقریر «كيف أن المبادىء التى جاهر بها الرئيس ولسن 
فى مصر قامو! يقولون : ان الوقت قد حان للمطالبة بحكم ذاتى طبقا لما 
صرح ch gad aa yt dut! da‏ مرارا من أن تدخلنا فى مصر وقتى وشعر 
ami‏ شعورا ou ole‏ سلوك البلاد عامة فى we‏ ومعاونة السلطان 
.ووزراثه والبذل الكثير الذى دعیت الامة اليه فلبته تعطبهم حقا فى مراعاه 
Lille »‏ العظمی لهم مراعاة خصوصية ٠‏ 

وتعرضت اللحنة فى تقربرها لسالة طلب زعماء الامة السفر الى 
لندن لعرض بیان «بالاستقلال الذاتی التام» لصر , ثم كيف تم اعتقال 
سعد ژغلول وثلائه من انصاره ؟ 

وبين التقرير كيف قامت الثورة فى القاهرة » ثم انتقلت الى الاقالیم 
«وانتشرت منها الى معظم مديريات الوجه البحری والقبلى ؟ 

وقال قر در اللجنة عن الثورة : gn‏ کانت حراكة وطنية تؤيدها جميع 
'الطبقات والذاهب فى الامة dy pal!‏ دفی جملتهم الاقباط ¢ وظهرت un‏ 


يف 


آشد عناصرها تعصبا بمظهر تخر یب الاملاك والمواصلات تخرییا Elio‏ 
والاستهانه بالنفوس ١‏ ستهانة متزايدة 4 * 

و تحدت التقریر عن الحركة الوطنیه والامانی de pal‏ فانتهی ال 
دان be Gu pall‏ آراء شتى ومذاهب مختلفة ۰ ولکنهم متفقون كلهم على آمر 
واحد وهو رغبنهم فى حفظ قوميتهم وجنسسپتهم بحيت یکونون شعبا 
ممتازا عن سيو آهم » 

وبالنسية لسياسة بريطانيا رات 'للجنة ۰ «أن يكون لبريطابيا 
العظمى الحق فى ابقاء قوة عسكرية فى أرض pan‏ لتحمى مصلحتها 
الخصوصية فى gi. pas‏ سلامة مواصلاتها الامبراطورية وأن يكون لها 
نصيب من المراقبة على التشريع الصری والادارة المصرية فيما يختص 
بالاجانب للدفاع عن كل المصالح الاجنبية المشروعة » * 

ومضت اللجنة فى تقريرها . فذكرت كيف تمکن عدلى من اقناع 
سعد بمناقشة اللجنة . وفى ۷ من یو نیو ۰ وص ل سعد الى لندن 
ورافقه daw‏ من أعضاء الوفد ودار الكلام بينهم وبين اللحدة ۰ وقد حضر 
il‏ من التاقشات due‏ أيضا » وانتهت المناقشات على قبول فكرة عقد 
معاهدة بين پریطانیا ومصر «ثم یلزمنا أن نعترف أن الوفد كان يميل 
الى التحاوز عن کثر من مطالبه لرغبته الشديدة فى الاتفاق وحسن التفاهم 
مع اللجنة 6 - 

وينتهى التقرير الى أنه قد صدر فى آخر المناقشات مذكرة تسمی 
اتفاق „u‏ زغلول , هذه المذكرة كانت ترسم القواعد التى يمكن أنيبتى 
علیها الاتفاق بعد وضعها وكانت هذه الذکرة مؤرخة فى ۱۸ من آغسطس 
du‏ ۱۹۲۰ + 

وقد اشتملت هذه المذكرة على النتيجة النهائية التى انتهت اليها 
الحادثات التى دارت بلندن فى شهری یو نیر وأفغسطس سنه ۱۹۲۰ بين 
اللورد ملثر واعضاء اللجنة الصوصية النتدبة لصر وبين سعد وأعضا: 
الو فد الصری والذی اشترلد فیها Jae‏ يكن أيضا ٠‏ 

واشتملت المذكرة على : 

. تمثيل مصر فى البلاد الاجنببة‎ ١ 

۲ الدفاع عن الواصلات البريطانية * 

۳ — الموظفون البر بطانیون فى خدمة الحكومة المصرية 

ey GLL التحفظات‎ ۶ 


۷۸ 


۵ _ السودان واستحالة نسوية مسالته عل المسادىء التى تراد . 
تسوية المسألة المصرية عليها ٠‏ 
0 وبين تفرير اللجنة كيف قوبلت التسوية بالرضا فى معس واعترف 
استقلالا حقيقيا واحتجوا خاصة لعدم ادخال السودان فى الشروع ٠‏ 
والآن نتناول الفاوضات الرسمية بين الکومتین "لصرية و الانجلیزبة 
فى شىء من الا بحاز 1 


ثانيا ‏ المفاوضات الرسمية بين الحكومتين الصرية والانجليزية : 
۱ - مفاوضات عسل کرزن 

على آتر نتر تفریر Gb‏ ملثر فى ۱۸ منأغسطس سنة ۱۹۲۰ أبلغت 
بريطانيا السلطان فوّاد فى ۲٩‏ من فبرایر سنة ۱۹۲۱ قرار! تطلب فيه 
تعییل وقد رسمی للمفاوضة فى وضع اتفاق بين البلدین و کلف عدل يكن 
اليف وزارة لاتخاذ الوسائل السياسية التي تقتضیها UL‏ آلبلاد فالفها 
فى ۱۷ من شهر مارس سنة ۱۹۲۱ وأعلن بر نامجها السياسى من حيث أن 
- الوزارة » wee) eis‏ عبنيها فى المهمة السياسية التى ستقوم Ly‏ 
لتحد ید العلاقاتالحدیدة دين بر بطانيا العظمی O ASS‏ 
عيئنها _— الوصول الى lu!‏ لایجعل معدلا للشك فى اس تقلال مصر : 
وستجرى فى هذه المهمة متشيعة بما تتوق اليه البلاد مسترشدة بسا 
رسدمتة اراده Aue) day!‏ الو قد pall‏ الذی han A‏ زغلول داشا 
الى الاشتراك فى العمل لتحقيق هذا الغرض» * 

وفى ۱۸ من pk‏ سنة ۱۹۲۱ شكل dae‏ يكن وفدالفاوضة برباسعه 
وفى البوم التال وافق فؤاد على ذلك التشكيل ٠‏ 

ووصل الوفد الى لندن فى يوم ١١‏ من يوليو dios‏ ۱۹۲۱ وبدىء 
بالمفاوضات من اليوم العالى لوصول الوفد » وقد عقد dei‏ وعشر ip‏ 
اجتماعا حضر الوفد بأكمله خمسة منهاء آما باقى الجلسات نكان de pose‏ 
ر ہس الوفد وحده أو مع أحد أعضاء اأوفد ۰ 

و بقول الاستاد us‏ الحميد بدوق السکر تير العام تلو فد الرسمى : 

بد wal‏ المفاوضات الى ۳۹ من أغسطس لم ثلا دنك فصل احازة 
البرلمان فأوقفت المفاوضات فى هذه الفترة واستؤنقت فى نهاية الاسبوع 


v4: 


الاول من شهر اکتوبر على أنه لم يعقد بعد العودة من الاجازة الا بضع 
جلسات»(۱) + 

وبعد نهاية الفاوضات سلمت الحكومة الانجليزية الوفد مشروعها 
فى الغاشر من شهر نوفمبر فرد عليها الوفد : دان المشروع لايجعل محلا 
للامل فى الوصول الل اتفاق e‏ وقد Luly‏ لذلك أنه لا day‏ للبحث فى 
الطر بقة التى يكون le‏ الاعتراف باستقلال مصر دولیا كما e‏ نر وجها 
لاعادة البحت والناقشه فى آبواب الشروع الاخری - * 

وقد اتخذ الوفد هذا الوقف الحازم عندما تبين له أن الادة التعلقة 
پالسالة العسكرية قد عدلت بحیث أصبحت الاغراض‌التی ينبغى من اجلها 
وجود القوة العسكرية ميهمة بعد أن نص فى الشروع على وجود تلك 
القوات تلدفاع عن الصالح 91 nal de‏ > وهی عبارة ¿Sula Ans!‏ وأوسح 
مدلولا لايكاد يمتنع معها أى قدر من التدخل فى شئون الادارة المصرية + 

وانقطعت بذلك المفاوضات وبرح الوفد مديئة لندن يوم ۲۰ من 
.نوفمبر بعد أن تأكد له أن المشروع البريطانى لايحقق أمانى pes‏ القومية ٠‏ 

وفى ۸ من ديسمبر قدم الوفد الى فؤاد تقرير! عن مهمته ورفع عدی 
يكن استقالته حيث ان المفاوضات التی باشرها الوفد الذى كان يرأسه 

فى لندن لم تسفر عن تحقيق المطالب القومية ٠‏ 

Just‏ بتار یح ۳ من eds‏ سنة ۱٩۹۲۱‏ أمر سسلطانی بقبول 
«استقالة عدللى يكن ٠‏ 

لمع oly‏ اتحلثرا تلعب co Je‏ الحياة السياسية دورا استعماريا 
جديدا » A‏ قام الندوب السامى فى ER‏ بتبلیغ الحكومة المصرية انتهاء 
bl!‏ البريطانية على مصر » وتکون Ugo poe‏ مستقلة cid‏ سيادة ۰ 

وکان ذلك هو تصريح ۲۸ فبرایر ستة ۱۹۲۲ الخاص بالفاء الحماية 
«البريطانية على عصر ۰ ولقد تعرضنا لذلك التصریح في مکان آخر من هذا 
؛الكتاب ۰ 


۲ - محادئات عبد الخالق ثروت - تشمبرلن 


دارت تلك المحادثات بين عبد الخالق ثروت رئيس مجلس الوزراء ف 
.مصر فى تلك الايام وسير آدستن تشمبرلن وزير خارجية بریطانیسا + 


() المناقشات البرلانية في القوانين ‏ مجلس الشیوخ ب قانون رتم ۸۰ لسنة 
۰ بالموافقة على مماهدة التحالف والصداقة بين مصر وبریطانیا المظمى . 


A: 


بدأت نلك الباحثات دالکاتبات فى يوم 5 من يوليو سنة ۱۹۲۷ وانتهت 
© من مازس Un‏ ۱۹۲۸ ۰ 


وکانت تلك الحادثات تهدف الى الوصول الى اتفاق یصلع اساسا 
المفاوضات رسمية یکون الغرض منها «عقد معاهدة ibe?‏ وصداقة 
.دين بریطانیا العظمی ومصر» ٠‏ 

وقد وضع ثروت مشروع معاهدة وسلمه فى VA‏ من يوليو سنة 
۱۹۳۷ الى مستر سلبی ليوصله الى سير آوستن تشمير لن ۰ 

ولکن لم يوافق على المشروع الصری e‏ وقدمت بریطانیسسا مشروع 
.معاهدة آخری ۰ 


ولا عرض مشروع العاهدة البریطانی على مجلس الوزراء الصری‌رآی 
:(لجلس دان الشروع GAY‏ فى آساسه .وتصوصه مع استقلال SUN‏ 
.وسيادتنها ویجعل الاحتلال العسکری البر بطانی شرعیاه * 


ویقول ثروت فى كتابه المؤرخ ۱۹۲۸/۲/۵ إلى اللورد لويد المندوب 
,السامي البريطانى فى مصر والذی ختم به المحادثات : «حقا كنت أتمنى أن 
.أصل بالمسائل كلها الى تمام الوضوح والتضج وأن اصفی مس اثئل 
البولیس والجيش وتوزیم میاه النیل e‏ ولقد کان یمکننی بهذا أن آطرح 
-على زملائی مشیروع اتفاق يحل جمیع السائل العلقة » مع الاحتفاظ بمسألة 
السودان السياسية © ويتضمن جملة من الزایا الحسوسة ¢ لامشروع ا 
.ترك معلقا بعضنا من السنائل التی تعرها البلاد بحق آهمية كبيرة he‏ 
«ویحمل لذلك فى طياته آسباب الاحتكاك والتصادم فى الستقبل» ٠‏ 


t. 
er 
3 


x 


۳ _ مفاوضات محمد محمود ب هندرسون 
صيف سئة ۱۹۲۹ 


عندما آلف محمد محمييد الوزارة فى يونيى سئة ۱۹۲۸ أجل gil‏ 
:البر مان ثم عطل الدستور فى بولیو „bs VAYA‏ الشسعب ذلك بالسحط 
و الاستنکار - 


وقامت المقاوضات بين مصر وانجلترا قىصيف سنه۱۹۲۹ وأسفرت 
.عن مشروع معاهدة “إمحمد محمود — هندرسون) ولکن كان هذا الشروع 
,هدما وتخریبا لاستقلال البلاد الحقيقی وكان .ذلك يدد واضحا قى النص 
فاص ببقاء القوات الحتلة وبقاء السودان منفصلا عن pos‏ واقرار الحكم 
الکنائی له ۰ والضخك البکی فى تلك 'المفناوضات أن الانجلیز: [هندرسون) 
نى ردهم عل محمد محمود بشأن عودة الجنود المصرية الى السودان 


م 5 - قضية الجلاه 


شترطون طاعتنا ثمنا لعودة «أورطت Upon‏ الى السودان » فاذا asias‏ 
المعاهدة بالروح الودية التى تفاوضنا بها فى القترحات فان الحكومة 
تكون مستعدة لان تفحص LIA‏ العطف ds AN‏ عودة أورطةمصر ية 
الى السودان فى الوقت. الذى تسحب فيه القوات البريطانية من القاهرة ٠‏ 

ولا آعلن محمد محمود نصوص معاهد ته مع الانجليز طاليه الشعبه. 
باعادة الحياة النيابية والدستورية الى البلاد حتي تقول الامة کلمتها فی.. 
العاهدخ ٠‏ 
le‏ 3 لعاهدتها القترحة + 

وتالفت وزارة عدل يكن فى اکتو بر VANS iu‏ , وأجر „a‏ 
الانتخابات في عهدها وأسفرت عن فوز الوفد وعهد الى مصطفی النحاس 
بعأليف. الوزارم + 

5 = مفاوضات التحاس = شندرسون 
٩‏ من مارس VANS‏ - ۸ من هايو ۱۵۳۰ 

وقامت حكومة النحاس بعرض القترحات البريطانيسة على کل من. 
سجلسى البرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) بجلستيهما النعقد y‏ 
فى ۲ من فبراير سنة ۰۹5۳۰ 

دصدر قرار مجلسی البرلان بجلسة 2 من فپرایر ۱۹۲۰ بتفوریض,. 
الحكومة فى الفاوضات «للوصول الى gun‏ شریف وطید BR‏ عری. 
الصداقة بين البلدین» > 
تشكيل الوفد الذی سيتولى الفاوضة مع الجانب البریطانی ٠‏ 

ویدات المحادثان فى يوم oe‏ الوافق ۱ من مارس Km‏ ۰۹۲۰ 
فى قاعة لو کارنو بوزادة الخارجية البريطانية ٠ gado‏ 

دفی يدم الادبعاء ۲ من ابریل سنة ۱۵۴۰ سلم الوقد المصرى المستر 
سلبى سک ر تير ددير الخارجية البريطانية بداد البرلمان الانجلیزی مشروعد. 
الاول + 

ثم عقدت اثنتان وعشرون جلسة هت dm‏ بين الجانین gral‏ 
ڈالبریطانی كان. آخرها یوم امیس A‏ من gle‏ سنة ۰۱۹۳۰ 

ولقد انفض المؤتمر لتعذر الاتفاق على مسالة السودان أذ وجد أن 


AX 


القدسة فى السودان » ومصالها الحيوية ٠‏ 
واقیلت حكومة مصطفی النحاس وجاءت وزارة صدقی الذی قابلته 
الجماهیر بمطالبها القومیة des‏ رأسها الجلاء .٠‏ 


© محادثات اسماعیل صدقى ‏ جون سیمون. 
(سیتمیر du‏ ۱۹۳۲) 

وبدأ صدقي يمهد لهذه الباحثات منذ تولى الوزارة حتی نجع أخيرة 
فى اجرائها فى ۲۱ من سبتمبر سنة ۱۹۳۲ + وقد رتب مقابلة صسدقی 

وفی مدينة جتیف تمت القابلة بين صدقی وسیمون وحضر الحادثات 
أيضا مستر ايدن وکان يعمل کوکیل برلانی لوزارة الخارجية وكان فى 
جنيف لضور مؤتمر نزع السلاح * 

وكان من رای جون سيمون أنه يعتقد بصفته الشخصحة أنشروعى 
الاتفاقی لسنتى ۱۹۲۰۱۹۲۹ يجب اتخاذهيا أساسا للمفاوضات القبلة 
وهناك مسائل سلم بها كانتهاء الاحتلال البريطانى وكالتحالف بن‌البلدین, 
والمساعدة . على الغاء الامتيازات وقبول مصر فى عصبة الامم > ولکنه أبدى 
تحفظين اثنين : الاول خاص بالنقط العسكرية e‏ والآخر بالسودان ٠‏ 

لم انتقل الحديث الى مسالة المفاوضات نفسها والوقت الذی das‏ 

فيه وسلم سيمون مبدثيا بضرورة اجراء هنه‌الفاوضات فى الوقت المناسب 
وفى آقرب فرصة ممكنة ٠‏ 

وفى سئة ۱۹۳۳ استقال صدقى بعد ego‏ الدامى فى هصر 

و توالت ar Je‏ الوزارات المختلفة التی کان بقابلها الشعب Lila‏ 
بمطلبه الاسمی وهو تحقیق الجلاء > واجلاء القوات البريطانية عن مصر ۰ 


تالفت جبهة وطنية lisa ye‏ الهرئات والاحزاب السياسسية(١»‏ 
برياسة مصطفي النحاس رئيس الوفد الصری » وارسلت فى ۱۲ من 
بر حون أن يتفضل (الندوب السامى) فیبلغ الحكومة البر‌بطانیه طلینا أنه 


(۱) لم پشترلد في نلك الفاوضات الحزب الرطتی لخالفتها لبدئه ۰ ١‏ لا مقاوشته 
الا بعد الحلاء € ولان أساس تلك المقاوضة كان مشروع yay. is‏ الذى رفضه في حيله - 


AY 


التي انتهت اليها مفاوضات هندرسن ے النئحاس فى سنة ۱۹۲۰ ۰ 

وصدر فى ۱۳من فبرایر سنة 1955 «مرسوم_ بتعيينالهيئةالرسمية 
لابرام معاهدة صداقة ومودة Gu‏ مصر وبر‌بطانیا » وبدأت الفاوضات الاولى 
بين مصر وبریطانیا التی كانيمثلها رلورد کیلرن» العتمد البریطسانی 
aol‏ ۰ 

ثم آلف النحاس وزارته الثالثة فى ۱۰ من مایو سنة ۱۹۲۲ وکان 
مما يسترعى النظر فى بر نامج وزارته قول التحاس : ان تحقيق استقلال 
البلاد يكون بابرام معاهدة مودة وتحالف مع السولة البريطانية الصديقة- 
ومن عجب أن یصف النحاس الدوله الغاصبة بالدولة الصديقة , وأعحب 
من ذلك أن يعتبر ابرام معاهدة تحالف معها محققا للاستقلال فى حين أن 
ابرام هذه العاهدة وذلك التحالف جاء كما سر ی مهدر | لهذا الاستقلال 
لامحققا له ٠‏ ولكن سياسة الوفد قد درجت Je‏ هذا المنطق العکوس(۱) + 
الزعفران - 

وفى ٩‏ من مارس سنة ١957‏ بدأت جلسات العمل » ثم قدم 
الفريق البريطانى مذكرة بوجهة نظره فى المسألة العسكرية ٠‏ 

وفي VV‏ من مارس ستة ١‏ رد la‏ المصرى على المذكرة 
(لبريطانية بمذكرة تبين وجهة نظره ۰ ۰ 

وتوالت الجلسات بين الجا نین حتی يوم ١‏ من آغسطس VAY Vee‏ 
Last‏ الهيئة الرسمية عیعو لین فوق العادة لتو قیع العاهدة ‏ ۰ 

وفى VU‏ من أغسطس سنة ۱۹۳۲ ثم هذا التوقيع بقاعة لوكارنو 
بوزارة الخارجية البريطانية بعد أن رتبت العاهدة فى شكلها النهائى ٠‏ 

ودعي البرلان (مجلس النواب) لجلسة يوم ۲ من نوفبر ۱۹۳ فى 
اجتماع غير عادی لنظر العاهدة ٠‏ 

والفت الوزارة على اعضاء مجلس النواپ Ula‏ عن مشروع العاهدة 
فى تلك الجلسة ثم hel‏ الشروع الى لجنة الشتون الخارجية بالجلس - 

وفى جلسة ١١‏ من نوفمير سنة ۱۹۳۲ قدمت اللجنة تقریرها عن 
مشرو ع المعاهدة مقترحة اللوافقة على المشروع ٠‏ 


(۱) عبدالرحمن الراقعی في اعقاب الثورة المسرية . الجزء التالك . 
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At 


وقد وافق مجلس النواب بجلسة ۱4 من نوفمیر سنه ۱۹۳۱ Je‏ 


وبجلسة ۱۸ من نوفمبر مسسنة 1995 وافق على المشروع مجلس 
الشیوخ أيضا + 


ثم صدر القانون رقم ۸۰ Aia‏ «بالموافقة على معاهدة الصداقة 
والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى » وكان ذلك فى ۲۰ من نوفمبر 
سنة “VAN‏ 

وقد تم GU, Joly‏ التصدیق على العاهدة فى القاهرة بتاریخ ۲۲ 


وصدر فى ۳۳ من ديسمس du‏ ۱5۹۲۲ المرسوم الخاص باصدار 
المعاهدة وقد نص فيه على أن يعمل ابتداء من ۲۲ من دیسمبر سنة 9191955 
يأحكام العاهدي + 


ومن ذلك التاريخ آصیحت تلك المعاهدة منفذة فى البلاد کقانون من, 
gts‏ الدولة المصرية ۰ 
ونورد فيما یل نص المعاهدة ۰ 
معاهدة التحالف والصداقة لين مصر وبر Lila‏ التی وقعها مندو بو 
الدولتين فى يوم الاربعاء ۲۳ من أغسطس سئة ۱۹۳۲ بقاءعة ل وکارنو 
بوزارة الخارجية البريطانية ٠‏ 
نص هواد العاهدة بعد الديباحة 
الادة الاو 
انتهى احتلال مصر عسكريا بوساطة صاحب الجلالة الك 
و الامبراطور . 
الادة ASUS‏ 


بقوم من OT‏ فصاعدا بتمثيل صاحب الجلالة اللك والامبر اطود 
تدى بلاط جلالة ملك مصر دبتمثیل صاحب اللالة ملك مصر لدى بلاط 
سان جيمس سفراه معتمدون بالطرق آلرعية ٠‏ 


ASCII coll! 
تنوی مصر أن تطلب الانضمام ال عضوية عصبة الامم ۰ ريما أن‎ 


„ho 


حکومة صاحب الجلالة فى الملكة التحدة تعترف Sh‏ مصى Uso‏ مستقلة 
,ذات سيادة فانها ستؤيد أى طلب تقدمه الحكومة الصرية JA‏ عغصية 
«لامم بالشروط التصوص علیها قي المادة الاولى هن عهد العصبة ۰ 


الادة اگرابعة 
تعقد محالفة بين الطرفين التعاقدین الغرض منها توطید الصداقة 
والتفاهم الودی وحسن العلاقات بينهما ٠‏ 
الادة الخامسة 
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بألا يتخذ فى علاقاته مح البلاد 
بالأجئبية موقفا بتعارض مع الحالفة ern Yip‏ معاهدات سياسية تتعارض 
الادة السادسة 
اذا أفضى خلاف بين آحد الطرفين المتعاقدين ودولة آخری الى حالة 
تننطوى على خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة يتبادل الطرفان المتعاقدان 
to‏ لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لاحكام عهد عصية الامم 
ڈو لاى تعهدات دولية آخری تکون منطبقة على تلك الحالة ٠‏ 
المادة السابعة 
اذا اشتبك آحد الطرفين فى حرب بالرغم من أحكام المادة السادسة 
المتقدم ذكرها فان الطرف الآخر يقوم فى الحال بانجاده بصفته حليفا 
وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة ¿Y‏ ذكرها ۰ 
وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر فى حالة الحرب أى A‏ 
الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة pity‏ خطرها فى أن يقدم الى 
جلالة الملك والامبراطور داخل سدود الاراضى المصرية مع مراعاة النظام 
الصري للادارة والتشريع جميع التسهيلات والمساعدة التى فى وسعه lo‏ 
فى ذلك من استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات ٠‏ 
وبناء على هذا فان الحكومة المصرية هی التی لها أن تتخذ جميع 
الاجرآءات الادارية والتشريعية بما فى ذلك من اعلان الاحكام العرفية 
واقامة رقابة وافية على الانباء لجعل هذه التسهيلات والمساعدة فعالة ٠‏ 


اكادة المامنة 
دما أن قناة السویس التی هى جزء لا يتجزأ من مصر هی فى اوقت 


A 


تنفسه طریق عالی للبواصلات كما هی Lat‏ طریق آصاسی للمواصلات بین 
الاجزاء الختلفة للاميراطورية البريطانية ۰ فالى أن يحين الوقت الذی یتفق 
فيه الطرفان التعاقدان على أن الجیش الصری أصبح فى حالة يستطيع معها 
أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القئاة وسلامتها التامة يرخص صاحب 
الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والامبراطور Ob‏ يضع فى الاراضى 
المصرية بجوار القناة بالمنطقة المحدودة فى ملحق هذه المادة قوات تتعاون 
مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القئاة ۰ ويشمل Gola‏ هذه الادة 
تفاصيل الترتیبات الخاصة بتنفیذها ولا يكون لوجود تلك القوات صغة 
الاحتلال Ab‏ حال ۰ كما أنه لا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة 
المصرية ۰ 

ومن Gall‏ عليه انه اذا اختلف الطرقان التعاقدان عند نهاية مدة 
«العشر بن سئة للحدودة فى المادة السادسة عشرة عی‌مسالة احتمال آن‌وجود 
القوات البريطانية لم يعد ضروريا لان الجيش المصرى rs‏ فى حالة 
يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القناة وسلامتها التامة فان 
«عذا الخلاف يجوز عرضه je‏ مجلس عصبة الامم للفصل فيه طبقا لاحكام 
عهد العصبة النافذ وقت توقيع هذه المعاهدة أو على أى شخص او die‏ 
اللفصل فيه ظبقا للاجراءات التى يتفق عليها الطرفان ٠‏ 

اكادة التاسعة 
بحدد باتفاق خاصی يبرم بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة 


ما تتمتم به من اعفاء دمیزات فى السائل القضائية والالية St‏ صاحب 
الجادلة اللك والامبر اطور التی تکون موجودة طبقا لاحکام هذه العاهدة ٠‏ 
الادة العاشرة 
ليس ف أحكام هذه العاهده مایمس أو مايقصد 4 4b gael‏ حال 
الحقوق والالتزامات المترتية أو التى قد تترتب لأحد الطرفين المتعاقدين أو 
عليه بمقتضى عهد عصبة الامم أو میثاق منع الحرب الموقع عليه بباريس فى 
۷ من أغسطس سنة ۱۹۲۸ ۰ 
Soll.‏ الحادية ¿que‏ 
ب مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات حديدة فى الستقیل لتعدیل 
اتفاقیتی ١9‏ من ply‏ و ۷۲۰ من يوليو سئة ۱۸۹۹ قد اتفق الطرفان 
التعاقدان على أن ادارة السودان تستمر مستمدة من الاتفاقيتين ال ذکورتن 
جر بواصل الحاكم العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات 
«المخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتيل ٠‏ 


AY 


والطرفان الععاقدان متفقان على أن ¿ed GEN‏ 
يجب أن تکون رفاهية السودان ۰ 
السودان 3 

۰ ۲ ب وبناء على ذلك تبقى سلطة تعيين الوظفیل‌فی السودان و ترقيتهم, 
مخولة للحاكم العام الذى يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانبينء 
والمصريين عند التعيينف فى الوظائف الجديدة التى لا بتوافر لها سودانیون. 
¿US‏ - 

Y‏ یکون جتود بربطانیون وجنود مصريون تحت تصرف البحاکم, 
العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانيين ٠‏ ' 

: س تكون هجرة. المصريين الى السودان خالية من كل قيد الا Ad‏ 

ه لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين des‏ 
الرعايا المصريين فى شتون التجارة والمهاجرة أو فى الملكية ٠‏ 

7 - اتفق الطرفان المتعاقدان على الاحكام الواردة فى ملحقهذه BU‏ 

المادة الثانية عشرة 

يعترف صاحب الجلالة الملك والامبراطور بان المسئولية عن أرواج 
الاجانب وأموالهم فى مصر من خصائص الحكومة المصرية دون سواها وهی 

التى تتولى تنفيذ داجباتها فى هذا الصدد ۰ 

الادة الثالثة عشرة 
یعترف صاحب الجلالة SUN‏ والامیراطور بأن نظام الامتیازات‌انقاثم 
pie‏ الآن لم يعد يلاثم روح العصر ولا U‏ مصر الحاضرة - 
ودرغب صاحب الحلالة Ur‏ مصر e‏ الغاء هذا النظام دون ابطاء ۰ 
وقد Gal‏ الطرفان التعاقدان على الترتييات الواردة بهذا Sua‏ 
wt‏ ملحق هذه ¿all‏ + 
الادة الرابعة Spe‏ 
تلغى المعاهدة الحالية جميع الاتفاقات أو الوثائق القائمة التي یکون 


AA 


این« ار la‏ منافيا لاحكام هده المعاهدة * و لبجب أن العا باتفاق الطر فيل - 
التعاقدین اذا طلب آحدهما ذلك + بيان بالاتفاقات والوثائق اللغاة وذلك 
فى مدی ستة آشهر من نفاذ هذه العاهدة ٠‏ 
الادة الخاهسة عشرة 
اتفق الطرفان التعاقدان على أن أى خلاف Las‏ بینهما بصدد تطبیق 


أحكام العاهدة الحالية أو تفسبرها ولا يتسنى لهما تسویته بالفاوضات. 
بینهما مباشرة يعالج بمقتضی أحكام عهد عصبة الامم ۰ 
الادة السادسة ¿pis‏ 

يدخل الطرفان التعاقدان فى مفاوضات بناه على طلب أى منهما قى 
أى وقت بعد انقضاء مدة عشرین سنة على تنفیذ هذه المعاهدة » وذلك 
بقصد dale!‏ النظر بالاتفاق بینهما فى نصوص العاهدة بما يلاثم الظروف . 
السائدة Ge‏ ذاك فاذا لم يستطع الطرفان التعاقدان الاتفاق على نصوص 
العاهدة التی أعيد نظرها یحال الخلاف الى مجلس عصبة الامم للفصل 
قيه lib‏ لأحكام عهد العصية النافذ وقت توقیع هذه العاهدة أو الى أى , 
شخص أو da‏ للفصل فيه طبقا للاجراءات التى يتفق عليها الطرفان . 
التعاقدان ٠‏ 

ومن المثفق عليه أن Jt‏ السار فى العاهدة عند Sale}‏ نظر ها JA‏ 
استمرار التحالف بس الطرفبت المتعاقدين طبقا للميادىء التى تنطوی عليها ' 
المواد 5 و ٥و١و۷‏ 

ومع ذلك ففى أى وقت بعد انقضاء مدة عشر سنوات على تنفید 
المعاهدة يمكن الدخول فى مفاوضات برضاء الطرفيل المتعاقد ين بقصد اعادة . 
النظر فيها كما سبق بيانه ٠‏ 

المادة السابعة عشرة 

يصدق على المعاهدة الحالية ويتبادل التصديق عليها فى القاهرة فى.. 
آقرب وقت ممکن » وییداً تنفیذها من EJ‏ تبادل التصددق علبهاءوعندئذا 
تسجل لدی السکر تب العام لعصبة الامم ٠‏ 

واقرارا بما نقدم ds‏ الفوضون على هذه العاهدة ووضعوا أختامهما 
علیها ٠‏ 

_ قى لندن من صو ر تن فى الیوم السادس والعشرین من شهر‎ pe 
۱ ٠ ۹ سطس ستة‎ 

AA 


نقويم معاهدة سنة ۱۹۳۲ : 
يقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعی : « ان توقيع اتفاقية سفة NAN‏ 
كان وليد العدوان الماثل فى وجود الاحتلال البریطانی ۰۰ على أن الجانپ 
.المصرى الذى دقعها بحتمل بلا-مراء تبعة فبولها داث‌توقیعها » ولکن الرغیفا 
.الجامحة فى محالفة الغاصب ومصادقته , دالبقاء فى الحکم والاستمتاع 
. بفوائده کل ذلك كان له Y‏ فى 'نوقيع هذه العاهدة » ٠‏ 
ان تلك المعاهدة قد سلبت لبریطانیا كثيرا منالمسائل الهامة : ass‏ 
نجد أن القاعدة البريطانية العسكرية فى هذه العاهدة أوسع نطاقا بمقدار 
الضعف تقريبا عما كانت عليه فى المشروعات السابقة » بل بلغت مساحة 
.تلك القاعدة فى تلك المعاهدة ملیو ٽن ودبع مليون الفدان ۰ 
كما نجد أن هذه المعاهدة أعطت بریطانیا الحق فى وضع جنود لها 
فى بورسعيد والسويس ولم يكن هذا التص واردا فى الشروع القدم من 
بريطانيا فى عام ۰ والامر QUIT‏ بالئسسة لتكليف مصر بانشضاء الطرق 
- والسكك الحديدية المؤدية الى منطقة السؤيس وغيرها ٠‏ 
« ثم ان مشروع سنة ۱۹۳۲۰ pad‏ التزام مصر بتقديم التسهيلات فى 
عوانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها للقوات البربطانية على حالتی الحرب 
و خطر ارب الداهم ‘ فاضافت المعاهدة حالة ثالعة ژر هی حالة al els‏ 
so.‏ 43 مفاحثة بحشی (N) a lo Lo‏ ۰۰ 
كما لم تحدد تلك العاهدة عدد جیش انجلترا فى مصر اطلاقا Y‏ قى 
.رقت السلم ولا فى وقت الرب لان خشية وقوع حالة دولية مفاجئة لا تعد 
.من حالات الحرب كما هو معلوم فى فقه القانون الدولى العام ٠‏ 
أما بالنسية للسودان al‏ لموحبه تلك ابلعاهده قد ge)‏ مستعمره 
انجليزية تحرسه جنود مصرية تحت أمرة حاکمه العام البريطانى وذلكا 
كما جاء فى المادة ١١‏ من العاهدة وملحقاتها ٠‏ 
وبرغم ذلك كله تموه حكومة الوفد على الشعب فتصف تل كالعاهدة 
الشسالتة بانها « وثيقة الشرف والاستقلال » ٠‏ 
والحقيقة أن مصر لم تكن طرفا حرا عند ابرام معاهدة سقة e VAN‏ 
ذلك أن القوات البريطانية كانت تحتل أراضيها فضلا عن أن الجانب 
البريطانى لم يدع عند المفاوضين الصرینن محالا BLA‏ فيما بيترتب من 
تانج على رفضهم التسليم بمطالب بريطائيا فقبل بدء المفاوضات مباشرة 
Aes‏ المندوب السامى البريطانى الى الحكومة الصرية مذكرة شفوية آوضم) 


() عبدالرحمن الرافعی . في أعقاب الثورة المصرية الجرء الثالتك . 


A. 


فيها « أن الاخفاق فى عقد اتفاق قد یترتب عليه نتائج جدية وأن بریطانیا 
تحتفظ فى هذه الحالة بحق اعادة اتنظر فى سياستها نحو مصر » )١(‏ » 

كما أن معاهدة سنة ۱۹۳۲۱ تتعارض & اتفاقية قناة السو يس الميرمة 
فى الاستانة فى ۲۹٩‏ من آکتوبر سنة ۱۸۸۸ والتى تقوم على مبسدأين 
آساسییت * 

۱- ان القناة طریق دولى للمواصلات العالية وهومفتوح للامم جميعا 
عل أساس الساو اه . 

؟ ‏ ان مسئولية الدفاع عن هذا الطریق الحیوی تقع على مصر ۰ 

غير أن بريطانيا سعت الى الانغراد بحق الدقاع عن قناة السويس 
اخلالا op ll ¿ade‏ الاسامنيين فضمنت معاهدة تة ۱۹۳۱ أحكاما ترمى 
الى اعتبار القناة طریقا رئيسيا للمواصلات بین‌الاجزاء الختلفة‌للامبراطورية 
البريطائية ٠‏ 


والذى يدعيه البریطانیون من حق الانفراد بالدفاع عنالقناة لا Gay‏ 
مع المبادىء العالمية :والمساواة والحيدة الثى شرعتها اتفاقية di‏ ۱۸۸۸ ۰ 

كل هذه المظالم التى أوقعتها معاهدة سنة 1985 على شسعب عصر 
القاهرة الغاشمة ٠‏ 

وسكذا كانت القوات البربطانية فى مصر تمثل احتسلاله بريطانيا 
لوادى النیل ٠‏ هذا الاحتلال النی صدم ارادة أهاليه وخرق أحكام القانون 
الدولى خرقا صارخا + 

واستمر تدخل Lillo y‏ فى lis‏ هذا التدخل الذىأضر بمصالح 
Gy pall‏ والسودانيين على السواء كما كان انكارا للوحدة التى ALGA‏ 
الطبععة لوادی التیل ۰ ۱ 

وکان dus‏ ظهور تلك الا سى التى خلقتها معاهدة سنة OF VAN‏ 
اراضیه ٠‏ 


ومن ثم تقدم الوخد ال الحکومة البريطانية بمذکرة تسلمها اللورد 
کیلرن فى الاول من آبریل سنة ۱۹۶۰ لیبلغها حکومته فى لندن ۰ و تضمنت 
a Se‏ الوفد أن تقوم بر Lilly‏ باصدار ura‏ بان قواتها ستنسحب من 


)1( هن blo‏ محمود فهمى النثراشي رئيس مجلس الوژراء ورئیس وقد pa‏ 
:آمام مجلس الامن ف أغخسطس سنة YA LY‏ . 
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مصر عند انتهاء الحرب العالية الثانية التی كانت ناشبة فى ذلك الوقت e‏ 
وأن تسترك pas‏ فى مفاوضات الصلح للدفاع عن مصالحها ۰ 

وبالنسبة للسودان GU‏ يجب على بريطانيا أن تدخل هی ومصر فى. 
مفاوضة بعترف فيها بحقوق مصر كاملة فى السودان للصلحة أبناء وادى 
اليل جميعة ٠‏ 


وأجاب Je‏ تلك المذكرة الجانب البريطانى بمذكرة تتسم برو السخط 
والحنق على الوفد ° 


ومع ذلك ws‏ أداء مسر خی للتهر بج السیاسی Am PR‏ أن 
الانجليز يفرضون حكومة النحاس على البلاد فى فبراير سنة ۱۹۶۲ ٠‏ 


وفى سنة ۱۹6۰ كانت حكومة أحمد ماهر تحكم البلاد بعد أن أقيلت. 
وزارة مصطفى التحاس » فاجتمم مجلس الوزراء فى ۲۳ من سیتمیر سسنة 
6 وأقر البيان الذى أصدره لفيف من زعماء الاحزاب والمستقلين 
بخصوص المطالية بالجلاه ووحدة وادی النيل ٠‏ 


وفى ۲۰ من ديسمير سنة ١955‏ تسلمت بر يطانيا مذكرة الحكومة" 
الصرية التى طلبت فيها الدخول فى .مفاوضات بينها وبين بريطانيا لاعادة 
النظر فى معاهدة سنة ۱۹۳۲ ٠‏ 

وفى TI‏ من plo‏ سنة ١955‏ ردت بربطائیا على تلك الذكرة ومن, 
المذكرة البريطانية تبين SLU‏ العام مبلغ سوه فية بريطائيا نحو مصرر 
واصرارها على ابقاء أحكام معاهدة NANA due‏ ۰ ۱ 


antl,‏ سخط الامة على السياسة الاستعمارية البريطانية العی 
لم تتفیر برغم انتهاء الحرب العالمية الثاتية واعلان میثباق الاطلنطى. 
والبادیء التى قررها ميثاق الامم المتحدة . 

وتجلی سخط الشعب ف الظاهرات التى عمت البلاد » وكان اشهرها 
مظاهر ه کو بری عباس بالقاهرة التى راح ضحيتها عدد , من an]‏ شاب 
الوطنی e‏ وعمت المظاهرات الدامية جميع المدن المصرية مطالبة بالجلاء ٠‏ 


Y‏ ل مشروع معاهدة صدقى ب بیثن 
ثم حاء صد گی الى الحكم وق Y‏ من مارس ua 155+ As‏ 
مرسوم بتأليف الوفد الرسمی لفاوضة الحکومة البربطانية لتعدیل 
المعاهدة ولم دشترك الحزب الوطنی تمسکا سسياسة «لا مفاوضة» الا بعد 
i‏ 
الجلاء . 
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کذ لك لم Ys‏ الو فد المصرى لآنه اشترط أن تكون له الرئاسة 
.وأغلبية الفاوضین ° ۱ 

وبدآت الفاوضات الرسمية فى ٩‏ من tle‏ سنة ]۱۹ الا انه قد تبين 
من مشروع العاهدة الجديدة الذى عرضه الجانب البريطانى انه لا يختلف 
فى جوهره وأحكامه العامة عن معاهدة سئة ۱۹۲۰ » واستمرت المفاوضات 
تتعثر فى الطرق الى ان استقال صدقی لفشله فى المفاوضات . 

وجاء محمود فهمى النقراشی الى الحكم » ورأى آن aa‏ قضية 
.آنبلاد على مجلس الامن ۰ 

A‏ ب عرض قضية وادی الیل على مجلس الامن 
اغسطس وسپتببر سئة ۱۹۶۷ 

ولم يقدم النقراثی على هذه الخطوة الا بعد أن ايقن تماما بفشل 
Ul‏ مفاوضة تقوم بين مصر وير بطانیا وبعد أن ازدادت الاشتباكات الدامية 
بين الوطنیین وقوات الاحتلال . 
بريطانيا من المسألة المصربة . 

لذ لت Jy‏ مجلس ألو ژر ۶۱ الصر ی بحلسته النعتده Yo El‏ من 
ینابر سنة ۱۹۷ عرض قضية البلاد على مجلس الامن . 

فقدمت الحكومة U pall‏ عر بضة دعواها الى مجلس الأمن فى ۱۱ 
من يوليو سنة ۱۹6۷ تطبیقا للمادتین Yo‏ و ۳۷ من ميثاق الامم التحدة 
طالبة : 


, حلاء القوات البر بطائية عن مصر والسودان حلاء تاما ناجرا‎ ١ 

۲ — انهاء النظام الاداری الحالی لسودان ۰ 

ولکن برغم الجهود المضنية التی بذلها الجانب الصری امام مجلس 
آلامن وبرغم وضوح الحق فى جانب مصر فان قضية الجلاء قد فشلت 
امام الجلس لاته كان یمثل هيئة سياسسية تسیر‌ها مصالح الدول 
«الاستعمارية الکبری فى ذلك الوقت . 

٩‏ ب tés‏ الوفد فى مساألة الحلاء 
ووحدة الوادی 
توالت على مصر الوزارات فى الفترة ما بين سنة ۱۹2۸ وسسنة 


ay 


۰ شهدت الیلاد فنرة حرجة حزينة فى عمرها ,2 وصرخت مصر ya‏ 
أعماقها عندما اغتيل النقراشی ۰ ثم تول ابراهيم عبد الهادى الحکم « 
وعاشت pas‏ عهده الاسود وايامه الارهابية وبعده جاء حسين سری > de‏ 
سنة ۱۹۵۰ تسلم الوفد مقالید الحکم بعد ان فاز فى الانتخابات التی, 
اجريت فى مصر . ۱ 

كانت سياسة الوفد وهو فى العارضة الناداة بالفاء معاهدة ds‏ 
e 7‏ وانه Y‏ محالفة ولا معاهدة اکتفاء بميثاق سان فر نسیسکو ۰ 


ولکن ما كاد الوفد تولی مقایید Soll‏ حتی تهافت على ol‏ 
المغاوضة حتی lee‏ مهمة تکاد تکون مزمنة » فأعلن النحاس فى خطاب 
العر شش الذى القاه بوم ١5‏ من pho‏ سنة ۱۹۵۰ أن وزارته لاتفتر فى 
بدل أصدق الجهود وآمضاها لیتم الجلاء العاجل عن أرض الوادی بشطر یه 
وتصان وحدته تحت التاج من کل عبث واعتداء e‏ 


وشرعت وزارة الوفد فى الدخول فى سلسلة Ab gh‏ من الاتصالات. 
والمحادثات مع الجانب البر یطانی e‏ ولکن لم تفلم حكومة الوفد فى صرف 
الانجليز عن تعنتهم واقتناعهم. بضرورة احترام حقوق مصر . وبرغم, 
ذلك استمرت الحادثات وقصد وزير الخارجية المصرية الى لندن حييثه 
تباحث مع وزير الخارجية البريطانية طويلا . وانتهت المباحشات فى ۱۵ 
من ديسمبر سنة ۱۹۵۰ ob‏ قرر الوزير البريطائى أنه عرض على مجلس. 
جديد للمألة المصرية . 

وف io byl‏ ۱ وضح أن القترحات البربطانية جاءت أبعد 
ما تکون عن تحقبق الطالب الوطنية ومن ثم رفضت تلك mal‏ حات. 
و قدمت par‏ مقتر حات مضادة بشأن اتحلاء ووجده محر والسودان - 

واستونفت الحادثات ودار البحث فيها عن السودان ویینما هى 
سالرة تتعثر القی وزير خارجية انجلترا بيانا فى مجلس العموم يوم Yo‏ 
من و لبو Gs‏ 1101 أعلن فيه تمسك بر Lil;‏ بالاحتلال والدفاع المشترك. 
فى وقت السام بحجة الضرورات الدولية ومعارضة وحدة شسطری 
الوادى ؛ وهكذا جاء هذا البيان ناطقا بعمق الهوة التى تفصل بين مصر 
وانجلترا . 

وتحت Las‏ ابجماهير امطالبة بالجلاء والفاء العاهدة وللخوفه 
من انكشاف حكومة التحاس امام الشعب . قامت حكومة الو فد بالفای 
معاهدة سنة 1987 واتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ من جانبها . 


وهذا هو la‏ سنتناو له بالتفصيل فى الفصبل القادم ۰ 


Ag 


الف الرايع 
الا امه ۱۹۳۹ 


تههبيد - 


فى خلال الحرب العالية الاولی رأى الشعب العربی ف مصر صورةة 
الاحتلال البریطانی اليشع ؛ هذا الاستعمار الفاشم الذى دمر مقومات 
الحياة الآمنة المطمئئة لحماهر الشعب العامل فى مصر . 

ولقد رابنا فيما سبق كيف انطلق الشعب المصرى اثرا من أجل 
تحقيقالجلاء عقب هدنة تلك الحرب + وخاصة عندما أعلنت حقوق 
الشعوب 3 تقر در مصيرها 6 ورأينا y! La!‏ بر Liles‏ واحهت هذه 
الثورة الوطنية بتدابير غير انسانية « فانطلقت Lillo y‏ تواحه الثورة 
بنيرانها « فاعتقلت وشردت وسحنت » C\)‏ 

ولکن لم تخمد للثورة الوطنية فى poe‏ جذوة نضالها وحماسه 
الشعب العامل الکافح »© حتی « أن الحرومین کانوا هم وقود الثورة 
۱۹۱٩ 559)‏ ) وضحاباها » (Y)‏ . 
۸4 ورأينا كيف انتهت بتصريح ۲۸ من‌فبرایر سنة ۱۹۲۲ ۰ وفی‌نهاية 
الطاف علمنا ان آخر تلك الفاوضات كان بابرام معاهدة التحائف pall‏ بة 
البريطانية . 


« وکانت معاهده سنة ۱۹۳۱ التی عقدت بين py pas‏ بطالیا والتى 
اشترکت فى توقیعها جبهة وطنية تضم كل الاحزاب السياسية العاملة 
فى ذلك الوقت بمثابة صك الاستسلام للخديعة الکبری التی دقعت فیها 


)4( الدکتور عبدالعزيز رفاعى : قضية الجلاء عن معر . 
(Y)‏ الیثاق الوطنی 


no 


نورة ۱۹۱۹ . فقد کادت مقدمتها .تنس على استقلال مصر . على حين 
أن galos‏ كل Ble‏ هن عباراته سلب هذا الاستقلال كل قيمة له 
و کل (i) or‏ ۰ 

و خلال الحرب li}‏ الثانية تحملت مصر 1,5 من الساعب 
والصعوبات يسبب ما قدمته من خدمات لقوات الحلفاء dale‏ والقوات 
البر بطانية بصفة خاصة تطیقا لنصوص اتفاقية أو معاهدة ۱۹۳۱ .. a‏ 

وبعد انتهاء الحرب العظمی الثانية ازداد ادراك مصر لاهمية الجلاء 
عن اراضیها e‏ وجدت مصر فى اقناع پربطانیا pte‏ صلاحية هذه المعاهدة 
وخاصة عندما قامت بالبلاد > اضطر GLI‏ عليفة ضد الانجلیز وخروج 
الظاهرات الوطنية مطالبة « بالجلاء بالدماء » 


الفاء العاهدخ : 
فى ینابر سنة ۱۹۵۰ عاد الوفد الى الحكم ولکنه فى تلك الرة لم 
يكن ألو فك انذی el yr oy i 531,1 Je‏ الو ٠ oe‏ من, أيناء الشعب 
عاد الوفد الى الحكم هذه المرة وقد انتهى به المطاف مثل باقی 
الاحزاب الصربة الى الحد الذی دنعه للارتماء فى احضان القصر . 
» وق الواقع كان القصر والاستعمار بحکم مصالحهما 3 صفقب واحد 
A‏ الوفد فى هذه الرة التی 
پذلك انه قه تخلى طواعية عن مصدر قوته الوحید ۰ وشعر الشعب la‏ 
اصابه الوفد من تخاذل امام سلطة القصر التزابدة : وهکدا استسلم 
وازاء هذا الاستسلام الشائن الذی ظهر به الو فد . بدات الجماهیر 
:ى مصر تظهر غضبها على الو فد الذی خذل نضالها وآمالها فيه ) فخرحت 
الظاهرات ibi‏ تهتف بتحقيق « الوعود » بالحلاء و کثبرا ما اتصفت 
.هذه الحر کات بالعتف وآراقة الدماء ! 


وشعر الوفد بحرج موقفه : بل شعر بانکشافه امام الشعب » ومن 
ثم قرر الو فد أن يعمل أى شىء يستعيد به بمض ثقة الجماهیر بقيادته . 
.و کان الفاء العاهده هو الشىء الذى فعله الوفد . 


)1( الیتاق الوطنی . 
(۲) الیشاق الوطنی . 


y. 


قفی مساء يوم الاننين A‏ من اکتوبر سنة ۱۹۵۱ اجتمع البرلان 
بمجلسيه ( اننواب والشیوخ )والقى رئيس الوزراء As‏ بيانا بفطع 
الفاو ضات السياسية التی كانت قائمة بين حكومة الو فد والحکومة 
اليريطانية د بعد آن نیس o‏ عدم جدو La}‏ ى + كما أغلن الغاء معاهدة 
۲٣‏ من اغسطس ۱۹۳۱ واتفاقیتی سنة ۱۸۹۹ بشان ادارة السودان . 

« واستقیلت البلاد الفاء معاهدة سنة 1995 بالفبطة والحماسة » 
وأبدت استعدادها JAS‏ والتضحیه شأنيا فى الاوقات العصبية . 
واستعدن LY‏ بمختلف Wilke‏ وطوائعها للكفاح ونجاوبت مع الحكومة 
فى محاهدة الانجلیز فى القناة : وتجلت تى الشعب الروح الوطنية الثائرة 
التی ظهرت فى ثورة 1519 (۱) . 

'< والحقيقة أن الغاء العاهدة كان من pat‏ الحوادث أثرا ی تاريخنا 

القومي , ولقد كان أيضا من أعم الحوادث المسبية لثورة الشنعبالمصرى 
نفسه للكفاح الفعاى في سبيل اجلاء الاحتلال البربطانى عن مصر + ولاعجب 
فى ذلك اذ أن الثورة على الاستعمار حق طبيعى لكل الشعوب المستعمرة* 

وكانت الفرصة سانحة امام الوفد لتوحيد صفوف LW‏ وجمع 
الکلمة وازالة آسباب الفر قة والانقسام > وقول الاستاذ الراقمی تعليقا 
على ذلك : « ولکن الشحاس لم Jats‏ شيثًا من ذلك : فلا هو دعا معارضيه 
الذين أبدودق الفاء الماهدة الى التماون معه بشكل جدى © ولا هو 
صيع وزارته بالصبفة اقومية ولا عدل عن سیاسته الحزيية فى شون 
الحکم » وکان هذا الو قف مظیر! من الظاهر التی دلت على أن الو فد لم 
برد أن يبذل آی جهد فى سبیل توحید كلمة الامة ۰ بل لم بفکر اطلاقا فى 
هذه الناحية » ولكن تبين مع الزمن آنها ( وزارة الوفد ) لم dar‏ أية 
عدة لواجهة الوقف . فلا هی نظمت المقاومة سلبية أو ايجابية + ولا هی 
دربت المتطوعين على حرب العصابات ء ولا سلحتهم أو أعدت تنظيمات 
الكفاح » ولا زودت رجال الدولبس فى مدن انقناة بالسلاح والدخرة 
الكافيين لمواجهة الموقف . بل لم تزود هذه Gall‏ بالتموين الكافى قبل 
الكفاح أو فى خلاله ؛ وخاصة بعد أن تعطلت المواصلات اليها . 

وكل ماعنيت به اعداد خطية مستفيضة القاها النحاس فى الیرلان 
فقابلها النواب والشيوخ بالتهاف والتصفيق . 

وجدير بالذكر أن نشير هنا الى اله كان من اهم بواعث stall‏ 
الماهدة أن القضية المصرية قد انتكست ق وزارة الوفد الاخرة codo‏ 
هذا من ناحية ومن ناحية اخری أن الوفد قد استبان له بعد مفاوضاته 
المريرة مع الانجلیز انهم قد بدوا أكثر تشددا مما كان فى مفاوضات 


(۱) الميثاق الوطنی . 


م لا قضية الجلاء 


صدقی ب بیفن ۰ وأما تالث وآهم هذه البواعث فقد ظهر لفاوضی الو فد 
انهم قد تساهلوا فى مسائل جوهرية ما كان بجوز لهم أن يسلموا فیها > 
ومثال ذيك قبولهم التحالف العسکری بين مصر وبربطانیا » وقبول 
الدفاع المشترك فى وقت الحرب ؛ وعوده القوات الانجليزية فى و قته 
الحرب الى منطقة القناة ‏ والی ابة جهة من, آراضی القطر الصری- حيث 
ar‏ الدفاع 5 

ویذکر الاستاذ عبد الرحمن الرافعی : « ومع ذلك لم يفد lila‏ 
التساهل شیثا ۰ وأصر الجانب. البریطانی على اسنبقاء الاحتلال فى وفت 
السلم » ويمضى الاستاذ الرافعی نقلا عن GEE‏ الاخضر الذی آصدر AS‏ 
وزارة الوفد فى ديسمير Lu‏ ۱۹۵۱ : « وبحب أن تعلم ( موجها کلامه 
للفيلد مارشال سايم ) أن الجلاء مهم جدا وحوهری Vly‏ تم فاننا سنضیع 
ایدینا فى أيديكم ونعمل معكم بقلوبنا وأرواحنا » ٠‏ 

ويمكئنا ot‏ ان yal‏ أن الوفد قد اراد بالفاء المعاهدة محر ۵ 
عمل کون له صدی « وفرقعة » ال بها تأييد الشعب الذى ستغمره 
الحماسة بالغاء المعاهدة فیتسی محاسبة الو فد على نساهله ق المفاوضات 
بل وفشله فیها . 

ومن جهة AU‏ اراد .الو فد أن سستر سياسة حکومته « الحزيية 
الجامحة » وكان وسيلته فى ذلك الاقدام على الغاء المعاهدة التى سوف 
بشغل بها الرای العام باعتبارها قضية وطنية خارجية . 

ومن حهة ثالثة . فان الو فد قد اتخذ الفاء المعاهدة كسلاح بقوی 
به نفسه امام القصر » وذلك باكتساب تابيد الجماهير لخطوة الالفاء مما 
بمنع القصر ولو مو قتا عن اقالة حكومة النحاس 


صدى الفاء المعاهدة 


آولا ب فى jar‏ : 
استقبل الشعب العربی فى مصر الغاء العاهدة بفیض من الحماسة 
التى سرت الى افئدة ابناء الشمب الذين اخذوا سستعدون للنضال 
الوطنی والکفاح القومی ضد الانجايز فى منطقة القناة وسنری آنه CUS‏ 
مشرف من شعب اعزل امام القوات البربطائية الفاشمة . 
ثانيا س موقف halla y‏ من الالفاله : 
صرح هر برت موريسون وزير خارجية بربطانیا حینثذ GL‏ بريطانيا 


AA 


ستقابل القوة بالقوة اذا اقتفی الامر لبقاء قواتها فى منطفة قناة السویس؛» 
وان الحکومة البر بطانية لن تذعن لحاولة مصر تمزيق العاهدة . 

بل اصدرت السفارة البربطانية فى القاهرة مساء ۸ من اکتوبر سنة 
۱ بانا أعلنت فيه أن انفاء الحکومة الحرية للمعاهدة من جانبیا 
وحدها عمل غير قانونی ویخالف احکام العاهدة ٠‏ وان الحکومة البر بطانية 
تعتبرها سارية الفعول وتمتزم التسمك بحقو قها بمقتضى هذه الماهدة. 


وفرنسا Lis‏ بمقتر حات الى الحکر de pal da‏ تنکون Yu‏ عن alo‏ 
المعاهدة التى الفتها مصر .. 


وبعلق على هذه القتر حات المشتركة استاذنا عبد الرحمن الرأفعى 
بقوله : 

0 فالغرضص من ods‏ المقئر alo‏ هو اددال مع ۹۳٦ ds ¿dal‏ ۷ 
بمعاهدة Y‏ تختلف عنها a‏ الجوهر 3 Sauls‏ الا حتلال اثبر بطانی باحتلال 
دولى تشترك فيه بريطانيا وحلفاؤها وتقبله مصر وترتضيه . 

y‏ و تضصمسشت القتر حات Lo gua‏ تتعلق فتاه 31 y‏ ولصو صا 
آخری عن السودان وادارته ۰ وکلتاهما تيدر الحلاء و تقضی على وحدة 
وادی الئيل . وتشبت سيطرة بربطانیا فى السودان » 

وفى ۱۶ من اكتوبر سنة ۱۹۵۱ رفضت الحکومة aloe 4 pall‏ 
القترحات اذ وجدت آنها تنطوی على او ضاع استعمارية لا تقبلها مصر . 

وفی دوم ۲۷ من آکتو بر سنة ۱ أرسلمت الحكومة الصرية رسالة 
الى السغفير البر بطائی فى القاهرة © ومضمون هذه الرسالة أن الحكومة 
الصربه قد اتخذت بعض الاجراءات آلنی من شأنها آلا تسرى منذ ذلك 
اليوم « معاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة الصرية pa‏ تطائيا 
العظمی » وكذلك الاتفاق الذى وقع بشأن ما تتمتم به القوات البربطائية 
حتى الآن من حصانات وامتیازات فضلا عن اتفاقیتی السودان الو قعتن 
سنا VASA‏ . 

) وقد iy‏ على sLall‏ تلك المعاهدة من ناحية > da‏ مر الفاء 
جميع الاإعفاءات الالية التی كانت ممنوحة لله.لطات العسكرية J)‏ بطازة 
بمقتضى تلك العاهدة . أل » 


هذا من diol‏ الحكومة 


ar 


الفاء العاهدة مركز غاصبین محتلین لمنطقة القناة تحب محاربتهم حتى 
« ومن هنا بدا zus‏ ی القناة بعد الفاء العاهدة بتخل Vy gb‏ جد بدا 
أبجابيا » )١(‏ . 


الکفاح الوطنى فى القناة : 

اشتعلت الروح الوطنية فى أفئدة الشسعب العربى فى مصر ade‏ 
الشعب عن التماون مع قوات الاحتلال » وآعلنوا المقاومة السابية 
والايجابية . 


وظهر العمال المصريون فى أشرف موقف ۰ وعاش السعب العربى 
فى مصر اعظم أيامه وامجدها ۰ فامتئع اعمال عن العمل فى المعسكرات 
البريطانية » كذلك امتنع عمال الشحن والتفريغ بموانی مصر عن تقديم 
عملهم لفوات الاحتلال ورفض عمال السكة الحديدية نقل ST‏ شىء 
بخص القوات البريطانية . كما انسحب العمال Os pall‏ من الحس‌کرات 
البريطانية مضحين بمرتباتهم واجورهم التى هى مورد رزقهم الوحيد . 

by «‏ الحق ان هذا الاضراب الاحماعی من العمال الصر os‏ 
والحابهم من المعسكرات البريطانية كان له صدى بعيد الأثر فى الداخل 
والخارج فقد جاء دايلا ساطعا على استعداد الشعب للكفاح وعدم التعاون 
مع المستعمرين وكان فى الخاريم برهانا عمليا على أن قاعدة القناة لم تعد 
بالمنعة التى كان يظنها الانجليز ۰ داستبان أن مركزهم فيها سیصیح 
محفو فا بالخاطر وعدم الحدوى بين شعب معاد لهم مستعد لاتضحية 
السلبية والابجاية فى سبيل محاربتهم » . 


کن EN‏ أوقف التجار والقاو لون وا لنعهدون والوردون الذین 1415 
پتماملون مع القوات البربطانية اوقف هؤلاء عملياتهم مع البربطانیین 
86 نطقة القناة . 

ومن جراء هذه ااقاطعة ااوطنية الرائعة . خسر البريطانيون فى 
عدی ¿si‏ واحد ye A‏ ملیو نی جنية * 
المقدسة . 

وبسبب هذه القاطعة الرائعة ونتيجة لها تحرشت القوات البريطانية 
جالواطنين وحدثت عدة معارك دموية بين قوات الاحتلال والو Sebi‏ 

eo وليو‎ ۲۳ by عبدالر‌جمي الرافعی " مقدماب‎ Noch 


Vo. 


الاحرار فى مصر . فقامت الممارك فى الاسماغيلية دفی بورسعيد . بل 
انهم أصيبوا بلوثة عقلية علتهم بحتلون آوبری الفردان ویقتلون جندیین 
مصریین UL‏ ضمن القوات الصریه الفليلة العدد التی كانت تحرس 
اكوبرى © ثم احتلوا جمرلد ااسویس . . 

١‏ و کانت dks‏ الانجليز التى رسموها اواحهة الكفاح الشعبی فى 
منطقةالقناة ol‏ بستولوا على جميع DN‏ الهامة فى المدن والنقط التى 
فيها . وعزل هذه المنطقة من القطر الصری e‏ واقامة حکم عسکری 
بر بطانی غشوم في اتحالها د ومقاومة كل حركة فيها بالعسف والتنکیل ! 
ونفذ الانحلین خطتهم فاعتيروا منطقة القسساه منطقة در بطانية تحكم 
عسکر با 8 و'نحاهلوا السلمطات pall‏ 4% 4 

و کانو! یغتصیون الساکن دالاماکن لاسکان جن‌ودهم . وآخذت 
دورياتهم السلحة تجوب شوارع بورسعید والاسماعيلية والسسویس 
مستفزة شعور الواطنین » e‏ ولم بتورع الانجلیز عن ارتسکاب أقسى 
الاسالیب العدوانبة فى مقاومة حركة اکفاح » وعزلوا الجیش الصری 
فى غزة وسیناء ومنعوا اتصاله بالجیش غرب القناه ٠‏ وکانوا يتريصون 
ببعض فصائل الجیش الصری التعزلة ولافراده فیطلقون علیهم النار > 
وتمادی الانحلیز فى العسف والتنکیل فهددوا بمنع وصول موارد البترول 
و الازوت والمتزين الواردة من السویس ال بقعة OAM‏ و الاقالتم « )\( 

وعلی العموم فاننا فىمحاولة سرد ما قامت به القوات البربطانية 
من اعمال وحشية ضد الوآطنین فى تلك الايام نحتاج الى مجلدات حتی 
يمكن ان نوق هذا oll‏ ضوع حقه . 
الفداشبون الابطال > 

ان ran‏ كانت دائما عرين الابطال | ومصنع الرحال » ومن Up‏ 
Luxe‏ أن نتصور نلك الاعداد الضخمة من رجال مصر » وخاصة شبابها 
الذین آقدموا على التطوع فى صفوف کتائب الفدائيين , وذلك کی یقوموا 
بواجهم الوطتى فى محاربة القوات البريطانية الفتصبة والعتدية على 
o‏ اطئین + 

وتکونت تلك الکتائب فى القاهرة وفى جمیع المدن والقرى pall‏ بة > 
و کان لهذه الکتائب آعمال مجيدة فى حروبها ضد الانجلیز فى منطقة القناه 
حتی سبب هؤلاء الابطال اللعر للمحتلین ۰ فقاموا بحملات مسعورة 
ببحثون عنهم وعن اساحتهم » ولم تكن وسيلة الشباب هی الحسريه 
بالسلاح قحسب بل کانوا آیضا یحاربون الانجلیز بالنشورات ٠‏ 

ولقد تطو ع ضمن آفراد هذه الكتائب بعض القواد والضباط القدماء 


و نعضص الضباط العا ملین ya‏ رحال القوات المسلحة pall‏ 4 ‘ و قاموا 
نندر يب تلك الكتائب على حرب العصابات ٠‏ 

و شملت الر وح الوطنية جمیع آلواطنین » فساهم الجمیع ف التبرع 
u Sul‏ على أنه من al‏ سف حفا أن BR)‏ > مه الو فد 3 pial‏ 
نو قمر Au‏ ۲۱ عدم السماج La Y‏ أو فرد GUIAR‏ لفدائیین 
"و جمع تبرع لهم ۰ وذلك بحجة آنها ( الحكومة ) هی التی سو فا تتولی 
الاشراف على تنظيم الكتائب وتدرسها . 

ولقد اشتركت lado!‏ بشسابها الشجعان فى حروب الفداثيين 
ws‏ المحتلين بل و قل مت زهرة la‏ لاء الشساب فى yall dal‏ 45 واستشهد 


۰ Ad 


وقول الاستاذ الرافعی فى کتابه « مقدمات ثورة ۲۳ gdp‏ : » 
برغم هذه اللایسات فقد كان للفدائیین عمل ایجابی واسع الدی بعيد 
الألر فى قتال الانجلیز . فعلى أيديهم تم الاستپلاء على كشي من أسلحة 
الجنود البريطانيين وقتل عدد كير منهم ونسف بعض المنشات فى 
العسكرات البربطانبة وستودعات البئزین والخطوط الحديدية فیها 
ونسف بعض القاطرات والسيارات وقطع الواصلات التلغرافية 
والتليفونية ومهاجمة قوافل البریطانیین واطلاق النار عليهم فى طریقهم 
الى معسكراتهم وف تحركاتهم العسکربة 6 

وبحدر بنا هنأ أن تشم الى أنه فى بومی السيت والاحد ۱۷ ۰ ۱۸ 
عن نوفمبر سنة ۱۹۵۱ وقعت حوادث دامية فى due‏ الاسماعيلية e‏ 
٠‏ وکان الجانب البربطانی هو البادیء فیها بالعدوان » وبدات هذه 
الحوادث باطلاق البر dls‏ النار يوم ۱۷ من نوفمبر على رجال یلو کات 
النظام وهم فى ثکناتهم .. » 

تم حدثت معارك فى السوسی فى ۲ من د di Am‏ ۰۱ وتحددت 
فى الیوم التانی أيضا 

وتم ضرب محافظة الاسماعياية بالدافع فى ۱۷ من ديسمير u‏ 
۱ > ثم وقعت الجريمة الوحشية التى ارتکبها البریطانیون فى کفر 
آحمد عبده بمدينة السویس یوم ۸ من دیسمیر سنة ۱۹۵۱ ۰ وستظل 
جريمة کفر احمد ote‏ باقية بقاء ذکری دنشوای فى قلوب الصریین . 

وق ۲۵ من ديسمبر سنة ۱۹۵۱ بدآت الظاهرات العدائّية ضد 
اللك السابق فى الجامعات والدارس » wit‏ الشوار ع والیادین ٠‏ 


۱۰ 


و كانت هذه الظاهرات انعکاسا لمفاسد ومساوی هذا اللك الفاسد ٠‏ 
القناة . 
معركة دامية أخرى نی السويس . 

ومن العارك الهامة اتى خاضها الفدائیون ضد الانجليز معركة 
أبى صوير » ومعركة الحسمة » ومعركة التل الكير الشهيرة التی راح 
الاستأذ الراقعی ۰ نقلا عن التيمس ۰ فى صورة هذه المعركة : د OF‏ معظم 
الضباط الانجلیز الذین اشترکوا فى القتال متفقون على أن الجاهدین 
op pall‏ حاربوا ببسالة فائقة على وجه العموم » وان كثيرا منهم کانوا 
جصيبون الاهداف اصابة محكمة » ٠‏ 

وفی يوم الجمعة Yo‏ من plo‏ سنة ۱۹۵۲ وقعت المجزرة البشرية 
بمدشثة الاسماعپلية تلك الجزرة التی دمفت الالجايز بالوحشية . اذ 
خسون شهیدا واصیب منهم ما یقرب من ثمانین جریحا . 


جريحا . 


نتائج تفاحنا الوطنی فى القثاة 

ويقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعى : « كان لكفاح الشعب فى 
القناة صدی ¡Y‏ فى الخارج و کان دلملا مشرفا عل > de‏ الشعب و تعلقه 
بالجلاء والحرية » وكان yo‏ دعاية للقضية الصرية ٠‏ 

« فالتضحيات التى بذلت ايجابية أو ٠ ds‏ والدماء التى سسفکت 
فى معارك الفناة لم تذهب عيثا , بل ان لها فضلا كبيرا فى جنوح الانجليز 
الى قيول الجلاء بعد أن كانوا مصرين على رفضه ٠‏ 

« ولقد اعترف الانجليز فى غمرة الكفاح بهذه الحقائق » ۰ 

»> قال اللورد ستانسجيت فى هذا الصدد فى مجلس اللوردات » 
« ان القاعدة البريطانية فى منطقة القئاة أصبحت Y‏ تصلح عسكريا » وان 
الكره الذى بحف بها يجعلها مهددة فلا معنى لبقائها » 0 


حریق القاهرة 
فى يوم السیت TV‏ من بنایر سنة ۱۹۵۲ حدث‌حریق القاهرة الروع 
هذا الحادت الشئوم فى تاريخ مصر , وكان Shey‏ حكومة الو Ad‏ و نهاو نها 
فے تدارکه أو قمعه اکبر الأثر فیما انتهی الیه‌هذا الحادث الذی‌دمر القاهرة 


ws 
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ما على من تقع السئولية فى حریق القاهرة فاننا ندرك الميشاق الوطنی 
u‏ بفلسف ذلك فى هذه الفقرات : 

> القاهرة مهما يكن وراءه من تدس المددردن کان بمسکن 
اطفاؤه لكن ورة السخط الشعبى زادته اشتعالا ٠‏ 
وكانت غارقة فى حیاتها الترفة لا تشعر بعذاب الجموع وآلامها » ۰ 

« ان شرارة الفضب اشعلت من الحرائق فى القاهرة أكثر مما أشعلت 
يد التدبير الخفية التی بدأت عملية الحریق » * 

و نزلت القوات السلحة الصرية الى شوارع العاصمة فاعادت الامن 
والنظام اليها ۰ 

وكان لهذا الحريق الدمر أعظم الأثر فى نقديم dele‏ الصفر لاعلان 
ثورة الشعب mall‏ 5 عل النظام الذى حكم مصر منذ سنة ۱٩۹۲۱‏ 

وفی هذا العنی قال قائد ورتنا ورائد نهضتنا الوطنية الر یس 
جمال عبد الناصر : « حرقت القاهرة وحرق معها كفاحنا فى القناة ' ومن 
ذلك اليوم YA‏ من plu‏ سنة ۱۹۰۲ ARA Uta‏ الصير 3 و ردآنا A‏ فى 
العمل ab Y!‏ وآثرنا أن Era‏ الفساد قبل آن Oly > Lis na‏ نحطم 
الطغيان قبل أن يحطمنا 4« ۰ 


بداية النهاية 


ازدباد تدهور الحياة العامة فى مصر 


فى الیوم التالی لحريق القاهرة أى فی دوم Y]‏ سید ۳۷ As „u ya‏ 
۲۳ أقيلت الوزارة الوفدية * 

sl ۱۹ ۰۲ من بولیو سئة‎ YY سئة ۱۹۵۲ الى‎ pla ¿e ۷ diay 
: على البلاد أربع وزارات هی‎ 


۱۰ 


۱ - وزارة على ماهر (۲۷ من ply‏ - الأول من مارس سنة ۰)۱۹5۵۲ 

وتميزت هذه الوزارة بأنها » وزارة Gag‏ الكفاح الوطتی » wii‏ 
ظلها توقف كفاحنا الوطنى فى القناةء وأمرت بسحب الفدائيين من النطقة, 
بل ان تلك الحكومة كانت قد اعتقلت كثيرا متهم ٠‏ 

كما cd fat‏ آعمال الشحنوالتفريغ للقوات البريطانية الحتلة فى 
موانى القناة ٠‏ « على أن ه على ماهر a‏ سعى مع ذلك في‌استشناف المفاوضات 
لتحقيق أعداف البلاد وفى مقدمتها الجلاء ووحدة الوادى e‏ وقد حدد 
فيدء المباحثات التمهيدية مع السفير البريطانى ( ستيفنسون ) يوم الأول 
من مارس سنة ۱۹۵۲ ۰ وقد استقالت الوزارة فى هذا اليوم نفسه دون 
أن تحدث مباحثة yl‏ مقابلة » ٠ (Y)‏ 

N‏ وزارة أحمد نجيب الهلالى الاولى : (الاول من ele‏ ۲۸ من 

وبالنسية لقضية ٠ «AL!‏ فان الهلالى لم :ودی ی shane‏ . ولا حتى 
فى مسعاه بالنسية لوحدة وادى a)‏ اذ بدا على الحكومة البريطانية 
إصرارها على التشدد فى موقفها بالنسبة لقضیتی الجلاء ووحدة وادی 
النيل ٠‏ 

۲ - وزارة حسين سرى : (۲ من يوليو ‏ ۲۰ من پوليو سنة 
(NOV‏ + 

لم تستطم هذه الوزارة أن تقوم LL‏ خطوة أو أن تکون منهجا أو 
حتى تصرح تصر بحا بشأن A‏ ووحدة وادى الثیل . وذلك ose‏ بلا أدنى 
شك الى مدة جکمها القصم الذی لم يدم سوی تسعة عشر يوما ۰ 

ولکن حدث فى عهدها أزمة نادی ضباط yl‏ » ۰ ون حراء هده 
الازمة أن اشتد الخلاف بين ( الوزارة ) وبين السرای حیت لم ترض هذه 
الوزارة أن تقوم باذلال الیش إرضاء المملك السابق غقدمت 
استقالتها ۰۰ » (۲) 

5 وزارة الهلالی الثانية: TY)‏ من بولیو - ۲۲۳ من بولیو ۱۹۵۲ )۰ 

هدهو الوزارة لم ندم فى الحكم سوي ساعات ٠‏ 

و کانت‌هی daly‏ وزلرة تولف de‏ حر يق القاهرة أى فى مدة لاتتعدى 
u‏ آشهر فقط (۱۷۹ يوما) » وکان ذلك الأمر أبلغ وأوضح صورة لعدم 
استقرار الحكم وللفوضی التی عمت البلاد وقتئذ ٠‏ 

(۱) »2 (۲) الاستاذ عبدالرحمن الراقعی : « مقدمات تورة ۲۳بولیر سنه ۱۹۵۲ 4 


1.0 


ولقد اعشرها — بحق ‏ آستاذنا الر افعی : « ۰۰۰ عودة الحكم الطلی 
فى نوع من أنواعه 2 وهذا النظام ر نظام وزارات الموظفين ) بنطوی Je‏ 
عودة الحكم الطلق كما أسلفنا » وفيه تحطيم للحياة السياسية فى البلاد 
غهذا رجوع الى الوراء ونكسة فى الحياة القومية ٠‏ 

« ولقد كانت السياسة من البواعث على انحدار نظام الحكم فى البلاد 
ومن الأسياب التی wat‏ آخر الأمر الى سقوط فاروق وسقوط عرشه 
wis‏ 43 جميعا » 5 

ووزارة الهلالى الثانية لم تدم أكثر من ثمانى عشرة ساعة فى الحكم* 
اذ عاحلنها ثورتنا الکبری فى « YY‏ پولیو سنة ۲ » ° 
من سنه ۱۹۲۱ حتی سنة ۱۵۲ بأجزاثه من سرای وأحزاب وبرلانات 
لیس بقادر على مواصلة الحکم بشكله البالى e‏ وسرعان مانداعي هذا النظام 
بأكمله وفی سرعة آثبنت عدم جدوی محاولات الترمیم * 

des‏ ذلك وفي رعاية الله خرجت الطلائع لثور de‏ التی جندها النضال 
السعبی لخدمته من داخل الیش فى یوم ۳ من پولیو سنه ۱۹۵۲ ۰ 

ومند ذلك الیوم Wes «JU!‏ من يوليو la 19 0Y‏ الشسعب العر لى 
خى مصر صفحة مجيدة وجديدة فى تاريخ نضماله القومى الذى يستهدف 
آماله الكبرى ومطالبه العادلة ٠‏ 


البا بالرابيع 
الو ón ml‏ ( يو4( 


JN 


ias 
: نمهید‎ 


نتناول فى هذا الباب تورة ۲۴ يوليو سنة ۱۹۵۲ من زاوية Las‏ 
اسندعاها موضوع هذا الکتای ۰ ألا هو د الجلاء » الا أن ذلك 
لم يمنعنا من التعرض لبعض المجالات التى واجهتها ثورتنا المجيدة » وذلك 
لن يكون الا فى الحدود التى بقتضيها اليحث ٠‏ 

HR 
فى صبيحة يوم الاربعاء ۲۲ من پولیو سنة ۱۹۵۲ استیفط الشعب‎ 
اليه‎ cade شىء طالا‎ , Gl العربی فى مصر وقد آحس بشیء جدید فى‎ 
نفسة ۰ آحس آفراد الشعب العربی في مصر فى ذلك الیوم الجید بالثورة‎ 
تملأ نفوسهم وتدفعهم الى طریق الخلاص الذی یعنی تغییر حياتهم تغییرا‎ 
آساسیا وعمیقا فى اتجاه آمالهم الانسانية الواسعة ۰ اشالصة من قیود‎ 
٠ الاسمشغلال والتخلف فى جميع صورها الادیة والمعنوية‎ 

والأسياب العامة العر بضة لثورننا الكبرى هذه an‏ وهی ‘at‏ 
ما قربناها بعضها الى بعض فانها تبدو فى صورة : اباب سياسية 
وأسباب اقتصادية نم أسباب اجتماعية ٠‏ 

ونحن اذ نتناول هذه الاسباب فى ايجاز مراعاة لظروف البحت 
وموضوعه فائنا نستطيع أن نستبين حدود .مله الاسباب فيما أورده 
الد كتور وليد قمحاوى فى مؤلفه النكبة والبناء بالجزء الثانی, فهو يقول عن 
TA‏ الظروف التى قامت فى ظلها وبسببها ثورة ۲۳ يوليو : 

« ونحن حين ندقق النظر فيما مضی » فى سنة ۱۹۵۲ نجه الشعب 
cst pall‏ فى مأساة اذ يعيش داقعه اللا انسانى تحت آقدام الغراة (ورحمة) 
الستغلین تقیده الرجعية وتنهكك قواه شتی العلل المادية والمعنوية 2 وة 
قلب الوطن العربی » فى مصر تستکمل الاساة صورتها » لأنها تجمع بين 
اسوا ما هو کائن وأعظم ما يمكن أن Gs‏ بين أسوأ الاستمالاث وأعظم 
الامکانیات : الاستعمار البرپطانی جاثم على صدر مصر بقواه السلحة 
و نفوذه السیاسی وتغلغله الاقتصادی , والاسرة المالكة وکبار الاقطاعيين 


۱۰ 


وال راسمالين سواسية فى استغلال جهود الشعب وخررات اليلد و تسخر 
الجهاز الحكومى لخدمة مآربهم ٠‏ والفثة الواعية من الشعب تتخيط من أقصى 
اليمين الى أقصى اليسار تنفس عن مكبوت نقمنها بالمظاهرات والاغتيالات 
وشتى وسائل التعيير ۰ cles‏ كارثة فلسطين وفضائدها تكشف الساوی 
الدفينة . فتزيد الأوضاع تأزما وتعمق التناقضات الموجودة وتضاعف 
التوتر النفسى فى وجدان الشعپ , واذ بهذه كلها تعلن عن وجودها فى 
صور متلاحقة من الاضطرابات فى کل ميدان * 

تدهور فى الأوضاع الاقتصادية كما يبدو فى غلاء ASUS‏ المعيشة . 
وازدياد البطالة وانخفاض الانتاج AS AS‏ الميزان اللتجارى 
بمقدار ۸۰ ملیونا من الجنيهات , وعجز الميزانية عن أكثر من 51 مليون 
جنية * 

تدهور الأوضاع الاجتماعية كما يدل عليه احندام الصراع الطبقى 
واستشراء ا لصومات‌واطرائم > وثورة الفلاحين والاجراء عل کبارالاقطاعین 
واضطرایات العمال وتغلغل العصبية الزبية الهدامة ٠‏ 

تدهور الأوضاع السياسية كما يشير اليه فساد جهاز الحكم وعدم 
استقراره وفقدان الثقة وتزعزع هيبة القانون والامن والنظام ! 

وينطلق الفدائيون يحاربون الاستعمار فى قاعدته فى قناة السويس 
أفرادا آبطالا لا جماعة منظمة ويشرب الاستعمار احدى ضرباته اللثيمة 
فيسفك دماء سبعين Lb pe‏ فى الاسماعيلية ۰ وتحترق القاهرة ٠‏ اشعلت 
Gite‏ النقمة الحبيس والغريزة الدفين فى نفوس جائع مظلوم ومنحرف 
مسعور وحاكم موتور » ومضت الأحداث متلاحقة متسارعة نحو الهاوية »۰ 

« لولا أنه فى حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر » ان هله الأجيال 
الموعودة تعيش لحظات رائعة » انها تشهد لظات انتصار عظيم لم تصنعه 
وحدها + Jy‏ تتحمل تضحيائه Vs , Les fis‏ هي تشهد النتيدةالمجيدة 
لتفاعل عوامل أخرى كثيرة » واصلت حرکثها فى ظلام الليل ووحشته » 
وعملت وسهرت وظلت تدفع الثوانی بعد الثوانى الى الانتقال العظيم ساعة 
الفجر (۱) » ٠‏ 

ولم تكن ساعة الفجر هذه الا ثورة « ۲۳ پولیو ۱۹۵۲ » العظيمة ٠‏ 


وبزغ جمال عبد الناصر GUL‏ عاش واقمعحيائنا e‏ ووعی مافی وافعنا 
من مسار ومظالم وتناقضات , وآمن بوجوب الثورة و تغینن الأوضساع . 
و کان هذا هو آمل الملابين من أبئاء الوطن ۰ 

(۱) الرئیس جمال عبدالناصر 


Y, 


وهگذا . « كان الشعب بوجدانة الخالد هو الذی خلق النورة وأتلجب 
حمالا » * 

وبدات por‏ تشهد الواجهة الثورية المجيدة لطالب الشعب العامل 

ومضی الشعب الصری فى طري قالثورة رافعا duty‏ بالایمان dal Sig‏ 
y‏ مصمما على محارهة الصعاب وال خطار والظلام \asle‏ العزم فى غير say‏ 
على احراز النصر توكيدا لحقه قى الحياة مهما كانت الأعياه والتضحیات » ٠‏ 

وأعلنت الثورة عن مبادثهاء هذه البادیء المجيدة الت ىأسلمها النضمال 
الشعبى التواصل الى طلائعه الثورية الثى خرجت يوم ۲۳ من بولیو سنة 
۲ للتصدى لمسئولية العمل الثوری على هدى منهذه البادیء الستة ۰ 

أما « المبادىء الستة المشسهورة e!‏ نحتتها ارادة الثورة من مطالب 
النضال الشعبى واحتباحاته فهی : 

۱ - فی مواجهة جيوش الاحتلال البریطانی الرابضة فى منطقة قناة 
السو يبس كان tul!‏ الأول هو > 

ر القضاء be‏ الاستعمار وآعوانه من الخونة ااصریین ) ۰ 

؟ - فى مواجهة تحکم الاقطاع الذی یستبد بالارض ومن علیها كان 
المبدأ الثانی هو : ر القضاء على الاقطاع ) ٠‏ 

۲ - فى مواحهة تسخير موارد الثروة لخدمة Has‏ مجموعة من 
الرأسمالين کان edu tay‏ هو : ر( القضاه على الاحتكار وسيطرة راس 
المال على الحكم ) ٠‏ 

فى مواحهة الاستغلال والاستبداد الذی كان نتيجة محتمة لهذا 
كله كان المبداً الرابع هو : ر اقامة عدالة اجتماعية ) . 

ه ‏ فى مواجهة المؤامرات لاضعاف الجيش واستخدام ما تبقى من . 
قوته لتهديد الجبهة الداخلية المدحفزة للثورة كان الهدف الحامس هو : 
( اقامة جيش ¿hs‏ قوی ) ٠‏ 

5 فى مواجهة التزییف السياسى الذىحاول أنيطمس معالم المقيقة 
dub gi‏ کان الهدف السادس هو : (اقامة حماة دبموقراطية سلیمة) (۷) ۰ 

ان ثلك الاحداث العظیمة لم تكن سوی « دلیسل للعمل یمثل عمق 


. الوطنی‎ GEM )۱( 


هذه الارادة النورية ویلبی احتیاجاتها ویبرز تصمیمها على LEA‏ 
الى مداه «وراح الشعپ» بطور البادی: الستة و بحر لها بالتجربة والمارسه 
وبالتفاعل الحى مع التارريخ القومی تأثرا به وتأثيرا فيه نحو بر نامج تفصيل 
بفتس طريق الثورة الى أهدافها اللا متناهية » ٠‏ 

وصكذا كان د يوم vv‏ يو لیو ۲۳ ac ga‏ لهذا التفجير النورى » 
الذى كان یکمن فى حوانحه ۰ 

فمضى الركب الثورى بحقق الأهداف والأمانى العريضة للجماعير 
العاملة من الشعب العربی فى مص ۰ 

ونم للکفا حالوطنی النجاح حين طرد فاروق راس الفساد . تم 525 
على اطزبية البغيضة » وأصدر قانون تحدید الملكية الزراعية » فتم القضاء 
على الاقطاع و نححت الثورة فى القضاء على الاحتکار وسيطرة رأس de JU‏ 
الحكم » وکان کل ذلك تمهیدا لطریق الثورة نحو اقامة عداله اجتماعية e‏ 
كما استطاعت الثورة اقامة حيس bs‏ قوی ur‏ کسرت pan‏ سسياسة 
الغرب واستکاره لتور ید السلاح ۰ 

وفی التصف الاخر من سنة ۱۹۵۶ تم التوصل الى اتفاقية لجلاء 
القوات البر يطانية عن مصر ٠‏ 

ولا كان الحلاء هو موضوع الکتاب, وهو فى الوقت نفسه المبدأ الأول 
للتورة فائنا نتناوله بالتفصیل فى الفصل الثالی ۰ 


۱ 


SUENA! 
SA 


علمنا فيما سبق كيف dl‏ الحكومة dy pall‏ معاهدة AVANT‏ حاتب 
واحد ورآینا Lal‏ كيف احتجت بريطانيا على هذا الالغاء » ولم تعترف به 
لم pa pas Wi,‏ آذانها عن الاحتحاحات البريطانية يسيب الالغاء » و لقد 
حاولت بريطانيا مع آمریکا وفرنسا وتركيا أن تجر مصر الى اتفاقية تقيدها 
بالمعسكر البريطانى الامريكى e‏ ولكن مصر رفضت المقترحات Le N‏ 
٠ Ma‏ 

bs‏ الفصل السابق أوردنا موجزا لأسياب وأهداف ثورة Wo‏ بولیو 
۲ » وستری فی‌هذ! الفصل الذى نقسمه خمسة أقسامكيف استطاعت 
ثورتنا البدعة الشاملة التى عبرت‌عن مشاعر الشعب جميعه 6 وعن رغباته 
كلها أن تحقق الجلاء مرتبل فى عام واحد ٠‏ 


Nil 
PIAS vers 


لکی نفهم كيف كان تصسميم الثورة على تحقیق الجلا هو أول 
أهدافها ۰ أقدم هنا Jal‏ تصس يمح سياسى SLU‏ المبدع الرتيس جسال 
عبد pol!‏ + فقد صرح لجريدة Joye‏ هيرالد تريبيون بكلمات قصيرة 
نشرت يوم TA‏ من ديسمبر سته ۱۹۵۲ وهزت أرجاء الدنيا وقد عبرت 
تلك الكلمات عن موقف الثورة من الاحتلال ٠‏ 

قال الر ئيس فى عبارات تورية مؤمنة مائلة : 

« اننا على أتم استعداد OY‏ نکون معقولن , ولکن الانجلیز مثلا قد 
وعدونا طيلة السبعين عاما الاضية OL‏ بخرجوا من منطقة قناة السوپس 
ولم یخرجوا . ان مصر لا تستطيع الیوم أن تطیسق مزیدا من المماطلة 
والتسويف ۰ واذا شعرت حکومة العهد الجديد أنه بعد هذه الجهود التصلة 
. التى نبذلها لم نصل الى تخلیص بلادنا من الاحتلال البریطانی فثقوا أن 
قواد الثورة سوف‌ینسحیون من إلكومة لیستعدوا لقيادة الشعب فى حرب 
ضد الانجلیز ء ولن تکون ode‏ إلحرب رسمية وانما ستکون حربا فدائية , 
سوق تکون حرب عصابات» سوف تلقی القنابل اليدوية فى جنح الظلام, 
سوف يغتال الجنود الانجلیز خی الشوارع 2» سوف تنتشر آعمال الفدائيين 
بطريقة تشعر الانجلیز آنهم يدفعون ثمنا غالیا لاحتلال بلادنا » وعلى آسوا 
الالات سیکون کقاحنا آشبه مقصة شمشون التی روتها التوراة » سوف 
نحطم المعبد على رءوسنا لیصیب رعوس أعداثنا القائمین بيئنا el Lal‏ 

« وبعد آفلیس یکقی السعبب العربی فى مصر فخرا أن يكون له مثل 
هذه الارادة الثورية الحرة الصر بحة التی- تعلن عزمها الأكيد على اجلاء 
الاحتلال البر يطانى عن مصر ؟ و العظيم فى الأعر أن يعلن قائد الثورة ذلك 
بعد أقل من شهر ين من قيام الشورة المجيدة فى « ۲۳ يوليو سنة ۱۹۰۲ »۰ 


ومن هذا التصريح الثورى الشجاع يتضح لنا ايمان' ورتفا de‏ 
الشعب فى BLL‏ اطرة الكريمة » كما أن ذلك دل على أن الثورة لن ترضى 


۱۱۵ 


عن مماطلة الانحلیز وتسويفهم فى مسألة الجلاء » بل انها متی وجدت هذا 
التسو یف من الانجليز فان قادة الثورة الرجال الأحرار « سوف پنسحپون 
من de SI‏ لیستعدو! لقيادة الشعب فى حرب ضد الانحلیز » ۰ فى حرب 
فدائية toa‏ الخ ‘ 


وهكذا تمیزت ثورة « ۲۲ يوليو سنة ۱۹۵۲ ۰ بواقعيتها ولوريتها 
العنيدة فى نظرتها الى السائل السياسية والاجتماعية أيضا ٠‏ 

والجدير بالذ کر أن الثورة المجيدة فى خضم التحديات التى واحهتها 
لم تسس السودان الشقیق ۰ 


قفی يوم ۱۲ من فبرایر سنة ۱۹۵۲ استطاعت النورة أن ترغم 
الانجلیز على توقيع اتفاق السودان وذلك « بشأن الحكم الذاتی ونقر بر 
المصير ¢ * 

وسبق لنا أن أوضحنا كيف ألغت حكومة الوفد معهاهدة NANT‏ 
واتفاقیتی سنة ۱۸۹۹ كما سبق أن Lu‏ عدم اعتراف انجلترا بهذا 
الالغاء ٠‏ 

gi بدأت الحادثات‎ a 19 0Y بو ليو‎ vv » قامت ورئنا فى‎ LAs 
۰ » ۱۹۵۲ وبين الانجلین وانتهی الامر بوضع « اتفاق ۱۲ فبرایر سنة‎ 

«وخلاصة أحكام هذا الاتفاق تحدید فترة ا JU‏ پتوافر للسودانيين 
فیها الحكم الذاتی الکامل » وتعتبر هذه الفترة تمهیدا لانهاء الادارة الثناثية 
وتصفية هذه الادارة « واحتفظ الطرفان ar y‏ وبر Lila‏ ( فى sla}‏ فثرة 
الانتقال بسيادة السودان للسودا نی حتی بتم أهم تقرير العسبر » ويكون 
للحاکم العام فى أثناء فترة الانتقال السلطة الدستورية العلبا داخل 
السودان ويمارس سلطاته وفقا لفانون المكم الذاتی الذی اتفق عليه 
الطرفان بمعاونة diles dd‏ تؤلفمن اثنين من السودانیت وعضو مصری 
وعضو بریطانی وعضو باکستانی ٠‏ 

« وتقرر الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه اقلیماواحدا ميدأ Lets‏ 
للسياسة الشتر کة للحكومتين المصرية والبر بطانية » وتقرر تألیف جمعية 
تأسيسية منتخبة لتقرير مصير الس_ودان » ونص على أن يتقرر مصسير 
السودان : 
4,1 صوره * 

(ب) واما Ob‏ تختار اجمعية التأسيسية الاستقلال العام ¢ وآن 


١1 


تنسحب القوات العسکرية الصرية والبريطانية من السودان فور اصدار 
قرار البرگان السودانی رغبته فى الشروع فى اتخاذ التدابير لتقریر المصير . 


« وتعهدت الکو ole‏ التعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية 
Ld‏ پتعلق بمستقبل السودان وأن تقوم كل منهما باتخاذ الاجراءات‌اللازمة 
لعنفيذد هذا ٠ AJA‏ 

« وعدل مشروع قانون المكم الذاتى الذى وضعه الانجليز تعدیلا 
لصلحة السودانيين » )١(‏ ۰ 


هذا وقد تضمن الاتفاق الذى أبرم بشأن الحكم الذاتى وتقرير eal‏ 
فى السودان بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة أريعة ملاحق ء 
يحدد أولها وظائف وسلطات dd‏ الحا کم العام » كما يحددالثانى وظائف 
وسلطات نة الانتخابات , ويحدد الملحق الشالث وظائف وسلطة di‏ 
السودنة » ويشمل اللحق الرابع التعديلات التى تدرج بمشروع الحكم 
الذاتى وفقا للاتفاق ٠‏ 

ولا ريب أن هذا GUY‏ خلق جوا نفسيا عاون على de gd‏ مشكلة 
السحاب القوات البريطانية من القناة ٠‏ 

وتان هذا الاتفاق كرة ۲ اجتماعا : تسعة منها dele‏ و5١‏ فرعيا 

وبيئما العالم vay‏ الى هذه الاتفاقية على أنها حدث عظيم لم يسع 
صحيفة «الدايلى تلغراف» البريطانية المحافظة الا أن نعتت الاتفاق su‏ 
عمل عظيم يدل على ثقة بحسن نية الحكومة المصرية ٠‏ 

هذا ب على tn a‏ لداییی| کسبریس» ماأصاب بلادها من جراء 
هذا الانفاق وراحت تتهم البر يطانيين بأنهم سلموا السودانيين للمصریین 
ولم نكن هذه الا مغالطة استعمارية يكذبها GWE‏ نفسه ٠‏ 

وهكذا آثبتت القيادة الرشيدة للثورة أنها « لم تتشبت بالظاهر 
والترهات Lily‏ عملت وفق مبدا واحد : أن تکسب السوداق آخا حرا 
صديقا » (Y)‏ * 

وبعد أن تم للثورة المجيدة هذا النجاح الباهر فى توقيع اتفاقیة 
السودان فى GAVY‏ فبراس سنة AN‏ بعد مرور بضعة شهورمضت 
الثورة فى طريقها نحو آمالها الواسعة فى زحف مقدس عظيم ٠‏ 

)1( الاستاذ عبدالرحمن الرافعی : ( ثورة ۲۳ بولیو سنة ۱۹۵۲ تاريخنا القومی 
في سبع سلوات ۱۹۵۹/۵۲ م ) ۰ 


(۲) الدکتور وليد قمحاوى : « النكبة والبناه J‏ الوطن العربى © ۰ 


۱۱۷ 


وفی طریق السير نحو الجلاء آعلن الرئیس جمال عبد الناصر فى 
۷/۲۳ فى المؤاتمر الشعبی بشبیل الكوم وهو یلقی بیصره الى 
ساحة الشهداء فى دنشوای انهاء الاستعمار وقال کلمته الخالدة : « اما أن 
يحمل الاستعمار عصاه على كاهله ویرحل , أو فليستعد للفتال حتی الوت 
دفاعا عن ale‏ ! » 
وکانت کلمة شعب وارادة أمة » فاستجاب لها الله واهب الحياة 
دومعطی الحرية ٠‏ 
وفى VO‏ من مارس ۱۰۵۳ طلب الرئيس جمال عبد الناصر من الشعب 
الاستعداد للكفاح ضد الستعمرین حتى يتم الجلاء * 
ازاء ذلك كله ويسييه اقثنعت Lilo y‏ بأنها ازاء شعب متحد خلف 
حكومة ورية تطالب بالجلاء » ومن ثم بدأت مباحثات الجلاء مع الثورة ٠‏ 
وفى 5 من مايو سنة ١505‏ توقفت المباحثات بين مصر وبريطانيا » 
abel»‏ بريطانيا « الى التهديد والوعيد » ونصحت رعاياها بالرحيل عن 
عصر e‏ وكان ذلك ایذانا بالضغط ‚Je‏ مصر ء فاستعدت de Sn‏ الثورة 
لتنظيم القاومة المسلحة فى القناة والقضاء على الطابور الخامس الذى كان 
يترقب الفرصة فى اخفاق مباحثات الجلاء » ٠ )١(‏ 
ولقد كان pai‏ ما پمیز الباحثات فى تلك الفترة daw‏ الجانب الصری 
الثوری الذی كسف عن نوایا بریطانیا الخفية , فنجد أن il‏ الصری 
یتمسك بتوضیح الأسس والمبادىء قبل الضی فى البحث الفنی على حين 
يريد الانجلیز أن تکتب التعلیمات بصورة dale‏ اجمالية للجان الفنية ٠‏ 
وفی ۲۱ من dis pla‏ ۳ سحت بر Lully‏ سفيرها من مصر » 
قمنحت السير رالف ستیفنسون اجازة مرضية يقضيها فى لندن» وانشدبت 
روبرت Sle‏ وزیرها الفوض فى الجر للقیام باعمال ستیفنسون فى 
القاهرة » ومن العلوم أن حكومة مصدق كانت قد رفضت تعیینه سفير! 
Wty‏ فى طهران وقت اشتداد الازمة هناك ۰ 
ولقد Jot‏ جمال عبد النساصر فى يوم الجمعة ۲۲ من مایو ۱۹۵۲ 
بتصریح جاء فيه : 
« لقد وصلت قضية الوطن الى مرحلة رأی معها الانجلیز أن یشنوا 
علینا معركة لا هوادة فیها من معارك اطرب الباردة ژالضغط العنوی علا 
الأعصاب » ولکن الانجلیز سوف بخسرون هذه المعركة GY‏ قضیتنا قضية 


)1( مرجع الاستاذ عدالرحمن ارافعی . 


MA 


الق ٠‏ وموقفنا فیها هو موقف التمسك بحقه المؤمن به المسثعد للدفاع 
duc‏ » ولن تلهینا ode‏ السرحیات عن الحقيقة الکبری وهى وجوب رحيل 
جيش الاحتلال » ٠‏ 

وفی ۱۲ من يوليو سنة ۱۹۵۲ تراجعت السلطات البريطاتية بعد 
فشل مناوراتها بانذار احتلال الاسباعيلية بعد أن رفشت حکومة الغورة 
انذارا بریطانیا حول اختفاء الجندى البُریطانی زرجدن) ۰ و کان‌نص الانذار 
US‏ یل : 


« تأكيدا لزیارتی لكم ( یقصد وكيل محافظة الاسماعيلية ) أمس 
۱ لقد آمرنا جترال فستنج ابلاکم أنه يهتم اهتماما بالغا 
بحادث اختفاء أحد رجال الطران الدعو رجدن من الاسماعيلية يوم ٩‏ من 
يوليو الجارى » وانی أبلغكم أن جنراك فستنج یحتفظ لنفسه بحق اتخاذ 
أى اجراء يراه ضروريا اذا لم يعد هذا الجندى مباشرة الى السلطات 
البريطانية ؛ داذا لم يعد هذا الرجل فى موعد أقصاه الساعة ٩‏ من صباح 
Gave‏ الوافق ۱۳ من يوليو فستتخذ احراءات شديدة من La‏ احداث 
حالة ذعر خطيرة تمس المدنيين المصريين فى الاسماعيلية ٠‏ 


امضاء : قائد المنطقة الشمالية جوردن » 


فعقد. الرحوم gli‏ صلام سالم عضو مجلس sold‏ الثورة دودیر 
الارشاد القومی ووزير الدولة لشتون السودان وقتثذ موّتمرا وکان ذلك 
خی الساعة Vets‏ من مساء الاحد Wis tres o¥ /V/\¥‏ : 

لقد اختفى جندی عادی من الخمسة والثسانین آلف حندی الذین 
بحتلون منطقة القناة e‏ وهذا بحدث فى كل وقت بين العسکربن والدتین؛ 
غير آننا نواجه حدثا خطيرا ضد سیادتنا واستقلالنا وسننتظر غدا 2 ونری 
عا الاحراءات الشديدة التى سيتخذها القائد البريطانى فى الاسماعيلية ؟ 

ولقد أصدرنا الأوامر الى وكيل المحافظة بان پرفض هذا الانذار 
خلیس لأحد أن يقدم مثل هذا الانذار وخاصة من شخص يمثل الاحتلال 
القائم ضد ارادة البلاد ٠‏ 

وهل نحن مسئولون عن‌حماية جنودهم؟۰ ومن ثم تراجست السلطات 
البريطانية بعد فشلها فى مناوراتها حن أنذرت الاسماعيلية » وأخيرا عرف 
العالم أن قصة رجدن مؤامرة بريطانية مدبرة لاثارة القلاقل فى مصر ٠‏ 

كم اتخذت الثورة خطوات ايجابية ثورية أخرى لتحقيق الجلاء ۰ ومن 
ذلك أنها أصدرت فى YO‏ من أكتوبر ستة ۱۹۵۲ قائونا بانشاء val‏ 
الوظتی ليكون عونا للجيش الاساسی فى الذود عن استقلال الوطن ۰ كما 
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أن انشاء هذا الحمرس كان وسيلة تربوية عسكرية ملق جيل sche‏ شچاع 
متعود الحياة العسكرية الشريفة ٠‏ 

وضغطت حكومة الثورة على بريطانيا بطريقة عملية واعية اذ أنه فى 
يوم ۲۹ من توفمبر سبتة ۱۹۵۲ أصدرت الحكومة قرارا بحظر التعامل 
وتداول الواد الغذائية مع القوات البريطانية الرابطة فى منطقة قناة 
السویس ٠‏ 

وخطب الرئیس جمال عبد poll‏ فى طنطا يوم الاول من A‏ 
سنة ۱۹۰۶ وقال : ان الاستعمار لن پخرج من بلادنا بمجرد الکلام ولکن 
پالقوة > 

وفی مارس‌سنة ۱۹۵۶ كان الیریطانیون قد آصبحوا فىمحنة شديدة 
وذلك نتيجة للمقاومة الشعبية السلبية والايجابية التی نظمتها الثورة 
ضدهم وفقد البربطانیون ( برودهم ) وصاروا پشتبهون فى کل من يحيط 
بهم ۰ بل تعدی الأمر ذلك فاعتدت تلك القوات الحتلة على ce palling all‏ 
فى منطقة ٠ ¿Laly‏ 

واحنجت الحکومة المصرية فى ۱۸ من مارس على تلك الاعتسداءات 
الوحشمية * 

وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر أن الشعب المصرى مستعد الآن 
وكان ذلك فى ۱۹۵2/۲/۲۲ لواجهة الانجلين فى القناة » ولكن الحكومة 
Y‏ تعارض احراء مفاوضات للجلاء عن مصر * 

ولكن ايدن الذی لم يكن قد ذاق مرارة هجمات الفداثيين ضد جنوده 
فى منطقة القناة أعلن فى ۱۹۵۶/۲/۲۲ أن استثناف الباحثات بين مصر 
وبريطانيا بشأن الجلاء غير ممكنفى الوقت الحاضر سيب Bald)‏ المستمرة 
ضد النود gale‏ * 

وفی النانی من أبريل سثة ۱۹۵۶ قدمت بريطانيا bey pits‏ حدیدا 
لتسوية مشكلة منطفة القناة باعتبار منطقة القناة غير عسكرية واحلال 
ادارة دولية مدنیة محل القنيين العسكريين البريطانيين ٠‏ 
استشاف مفاوضات اخلاء : 

استؤنغفت هده الفاوضات فى يوم ١١‏ من پوليو سنة ۱۹۵۶ بن 
الجانب الصریی برياسة الرئیس مال عبد الناصر والانب البریطانی 
پرباسة رالف ستیفنسون سفير بريطانيا فى مصر فى ذلك الوقت ٠‏ 

هذا ولقد تم فى تلك الفاوضات ازالة العقبات التی کات تعترض, 
rer‏ الباحثات وانثهی الأمی بتوقیم اتفاقية الجلاء ٠‏ 


IT. 


القممالشاف 
Me 2]‏ 


انتهى الجانبان الصری والبريطاني الى عقد اتفاقية الجلاء الأولى فى 
۷ من يوليو ۱۹۵۶ وقد أصدرا بلاغا مشسترکا جاء فيه : ان الرئيس 
« جمال عبد poll‏ » ووزير حربية بريطانيا قد وقعا بالحروف الأولى من 
آسمائهما على الخطوط الرئيسية للاتفاق الذی یتضمن المبادىء المقترح 
اعداد الاتفاق النهائى وتنظيم الجلاء على أساسها ٠‏ 
الاتفاق النهائى على اخلاه : 


وفی ۱٩‏ من أكتوبر سنة ۱۹۵۶ وفی البهو الفرعونی بمحلس N‏ 
تم توقیع الاتفاق النهائی التفصیل لتنظیم عملية الجلاء ٠‏ 

ونورد فیما یی ملخصا لاحکامه : 

بمقتضی هذا GWY‏ تقرر انهاء الاحتلال البربطانی كما تنص حذه 
الا تغاقبة على جلاء الفواث البريطانية جلاء تاما عن الاراضی الصرية خلال 
فترة عشرین شهرا من E‏ التوقیع على الاتفاق ٠‏ 

ونصت الاتفاقية على انقضاء مساهدة التحالف الموقع علیها فى 
۹ و کذلك الحضر الثفق عليه والذ کرات التبادلة والاتفاق 
الخاص بالاعفاءات والیزات التی کانت تتمتع بها القوات البرپطانية فى مصر 
و جمیع ما تفرع عنها من OU)‏ آخری ٠‏ 

ele LS‏ فى الانفاقية انتقال ملكية جمیسع الطارات والنشتات الى 
الدوله وخضوع الفنیین البريطانيين الوجودین خلال فترة الجلاء للقوانين 
dy pal‏ ۰ 

وافرت المكومتئان الصرية والمريطانئية فى الادة الثامنه من olla‏ 
الانفاقية أن قناة السویس البحرية التی جزء لا يتجزأ من مصر طریق مائى 
له أصمينه الدولية من النواحی الاقتصادية والتجارية والاستراتيسية ٠‏ 


و Canal‏ الانفاقية JE‏ أن مدة ها الاتغاق سبح سئوات من تاريخ 


۱۱ 


ded gh‏ » وتتشاور الکومتان خلال الاثنى عشی شهرا الأخيرة من تلك الدة 
كتقرير ما قد يلزم من تدابر عند انتهاء الاتفاف ۰ Yes‏ بریطانیا أن تنقل 
أو تتصرف فیما قد یتبقی لها وقتئذ من ممتلکات فى القاعدة ما لم تتفق 
الحكومتان على مد هذا الاتفاق ۰ 

هذا وزيادة فى الايضاح لهذه الاتفاقية الخالدة فى سجل تاريخ 
حر کاتنا ونضالنا القومی نورد فيما e‏ نص وثيقة اتفاقية الجلاء : 


اتفاق MAD‏ = الاتفاق ple‏ 
بين حكومة حمهورية مصر وحكومة الملکة المتنحدة 
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« ان حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبر يطانيا العظمى 
وشمال ابر لندة al‏ ترغبان فى اقامة العلاقات u pall‏ الانجليزية على 
ساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة قد اتفقتا على ما يلى : 


۱ Sola 


تجلو قوات صاحبة املالة جلاء تاما عن الاراضیالصرية وفقا للجدول 
المبين فى الجزء رقم (1) من اللف رقم ۱ خلال فترة عشرین‌شهرا من تاريخ 
التوقیم على الاتفاق الحالی ٠‏ 


Y sala 


تعلن حکومة الملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الوقم علیها فى 
لندن فى السادس والعشرین من شهر آغسطس سنة VAN‏ وكذلك 
الحضر المتفقعليه ot Sally‏ التبادلة, والائفاق اشاص بالاعفاءات والیزات 
التى تتمتع بها القوات البربطانية فى مصر وجميع ماتفرع عنها من اتفاقات 
آخری ۰ 


Y osle 


تبقى أجزاء من فاعدة قئاة السوپس الحالية وهی البينة فى الرفق 
‘a:‏ باللحق رقم ۲ فى Ue‏ صالحة للاستعمال ومعدة للاستخدام فورا 
وفقا لاحکام الادة الرابعة من الاتفاق الحالى » وتحقیقا لهذا الغرض يتم 
تنظیمها وفق آحکام اللحق رقم ۲ 


۱۳ 


£ ésta 


فى حالة هجوم مسلح من‌دولة من الخارج على أى بلد یکون عند توقیع 

هذا الاتفاق طرفا فى معاهدة الدفاع الشترك بين دول الجامعة العربية 

الموقع علیها فى القاحرة فى الثالث عشر من شهر آبریل سنة ۱۹۰۵۰ أو على 

تركيا تقدم مصر للملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة 

القاعدة للحرب وادارتها ادارة Ulead‏ ¢ وتتضمن هذه التسهيلات استخدام 

الموانى المصرية فى حدود ما تقتضية الضرورة القصوى للأغراض السالفة 
مادة o‏ 


فى حالة عودة القوات البريطانية الى منطقة قناة السويس وفقا 
لأحكام المادة )2( تجلو هذه القوات فورا بمجرد وقف القتال الشار اليه فى 
تلك المادة ٠‏ 

٩ مادة‎ 

فى حالة حدوث نهد ید بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أى بلد 
يكون عند توقيع هذا Gly)‏ طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول 
الجامعة العربية أذ على ترکیا بحری التشاور فورا دين مصر والمملكة 
المشحدة ء٠‏ 


مادة ۷ 


تقدم جكومة جمهورية مصر لسهيلات مرور الطائر اه . و کذا 
تسهيلات النزول وخدمات الطبران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح 
(لطیران اللکی التی A‏ الاخطار عنها » وتعامل حكومة جمهورية مصر هذه 
الطائرات Lad‏ يتعلق بالاذن باية رحلة لها معاملة لا تقل عن معاملتها 
لطالرات UT‏ دولة آجنبية آخری مع استثناء الدول الاطراف فى معاهدة 
الدفاع (لسترك Ge‏ دول الجامعة العربية » ويكون E‏ التسهیلات الخاصة 
بالنزول وخدمات الطبران الشار اليها آنفا فى الطارات الصرية فى منطقة 
نقاعده قنأة السويس * 

مادة م 

ثقر الحكومتان التعاقدتان أن قئاة السويس البحرية التی هی جزء 
Y‏ ينجزا من مصر: طربق مائى له آهمینه الدولية من النواحى الاقتصادية 
والتجارية والاستراتيجية وتعربان عن تصميمهما على احترام آلاتفاقية الق 


۱۳۲ 


تکفل حرية اللاحة فى القناة الموقع علیها فى القسطنطينية فى التاسيع 
والعشرين من شهر اكتوبر die‏ ۸ ° 
٩ ésta‏ 
( 1) لحكومة المملكة المتحدة أن تنقل DI‏ مهمات بر بطانية من القاعدة 
أو اليها على حسب تقريرها ٠‏ 
(ب) لا ,يجوز أن تاجاوز المهمات القدر المتفق عليه فى الجزء (ج) من, 
الملحق رقم ؟ الا دمو افقة حكومة جمهورية هضر ۰ 
مادة ۱۰ 
لا بمس GY‏ الحالى ولا يجوز اتفسييره BE‏ أنه يمس ab‏ حال 
حقوق الطرفین والتزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ٠‏ 
Esta‏ ۱۱ 


تعتبر ملاحق هذا الاتفاق جزءا لا يتحزأ منه ٠‏ 


مادة ۱۳ 


)1( يظل هذا الاتفاق a‏ هدة سبع سنواث من تاريخ توقيعه ٠‏ 

(ب) نتشاور glee SL)‏ خلال pte Y‏ شهرا الأخبرة من تلك SAM‏ 
لتقربر ما قد يلزم من تدابر عند انتهاء الاتفاق ٠‏ 

)>( وعلى حكومة'المملكة التحدة أن تلقل أو تتصرف فيما قد Fu,‏ 
لها وقتئذ من ممتلكات فى القاعدة ما لم تتفق الحكومتان المتعاقدتان على مد 
هذا الاتفاق ٠‏ 


مادة ۱۷۲ 
.يعمل بالاتفاق الحالى على اعتبار أنه نافد من تاريخ توقيعه » Jas‏ 
وثائق التصديق عليه فى القاهرة فى أقرب وقت ممكن ٠‏ 
واقرارا Les‏ تقدم وقم المفوضون المرخص لهم بذلك هذا الانفاق 
ووضعوا آختامهم عليه . تحرر فى القاهرة فى اليوم التاسع عشر من شهر 
أكتوبر سنة ۱۹۵۶ من صورتين باللغتین العربية والانجليزية » ویعنبر كلا 
النصين متساویین فبی الرسمية ٠‏ 


۱۳ 


gar حمهور بة‎ da gk ye 


عبد الحكيم wale‏ 

عبد اللطیف اليغدادى 
محمود فوزى 

un‏ سبالم 


عن حكومة المملكة الماحدة 


تقریر انفاقية القاعرة فى ۱٩‏ من اکتوبر سنة ۱۹۵۶ : 

الحقيقة البامرة فى هذه الاتفاقية آنها جات محققة للآمال الوطنية 
فان مصى لما طالبت بالجلاء لم تكن لترضی بان تدقع عنه لمنا » ولذلك 
لم تقبل قیادتها الدورية الرشيدة أى اتفاق مرهون بقيد أو شرط يعد 
للحلاء عوضا + 

لقد تعر‌ضنا فیما سیق‌عی صفحات هذا البحث لمعاهدة سنة ۱5۹۳ 
ولقد 'نيين لنا آن تلاك المعاهدة نتج عنهبا وضع قانونی وسیاسی مقتضاه 
حرمان مصر من بعض مظاحر استقلالیا الخادجی وكثير من شئونیا 
'الداخلية ء وکان ذلك كله لمصلحة بربطانیسا التی آخضسعت مصر 
لسیطر تها ٠‏ 

ان معاهدة ۹۱ لم تكن متكافئة : بمعنی آنها جعلت بربطانیا 
ومصر فى مر كزين غير متكافثين e‏ وقد نشا نتيجة لتطور طرأ على العلاقة 
بين دولة تابعة ( مصر » ودولة متبوعة ( انجلترا ) » أو فى العلاقة بين 
دولة ومستعمرالها « و dic dao‏ فى العادة ارضاهء شعور As UN‏ 
القومی و نمكين سکانها من مباشرة سکم ذاتى خاص ۰۰ 

ان معاهدة سنة VAN‏ كانت فى مقدمتها تنص كما جاء فى الیفاق 
الوطنی « je‏ استقلال ٠ pas‏ على حين أن صلبها فى کل عبارة من عباراته 
پسلب هذا الاستقلال کل قيمة له وکل معنی » ۰ 


لکن اتفاق القاهرة فى 8 من اکتوبر سنة ۱۹۵۶ کان ينص عل 
الجلاء الكامل دون أن تحصل بريطانيا على طلباتها الاستعماریة المألوفة 
من سد فراغ بدفاع مسترك أو بمحالفة ۰ 

ویقول الرحوم البطل صلاح سالم : « ولکن هل قبلنا ر فى سبیل. 
الجلاء ) دفاعا مشترکا ؟ أو هل قبلنا حلفا من الاحلاف ؟ 

» ان deka Je yes Gayl‏ قدرها al gin oo‏ 3 منیا DIAL‏ 
شهرا لاتمام الجلاء ء فیکون البافی خمس سنوات وأربعة آشهر ٠‏ 

فماذا اتفق عليه الطرفان بالنسبة لهذه الفترة ؟ 

بعد انتهاء الحلاء یکون الجیش الصری قد احتل منطقة القئاة كلها 
وتسلم جزء! کبیرا من التشثات والخازن فیها * 

وآما الجزء الباقي من هذه المنشكات فستترك فيه بریطانیا مدق 
السنوات الخمس والشهور الاربعة بعض العتاد وبعض الهمسات التى. 
تملکها وتکون كلها تحت السيطرة الصرية الکاملة وتحت القيادة المصرية 
التى لن یکون فى منطقة القناة كلها فيادة غيرعا ٠‏ 

ولسوف pe‏ نله wht!‏ والوزش فنیون مدنیون مصر بون 
وبريطانيون ٠‏ 

« وليكن معلوما آنه قد اتفق اتفاقا صربحا على آلا يكون فى مصر فى, 
اليوم الاخير من العام السابع ¿e la‏ أن يسمى قاعدخ « ٠‏ 

وقد استطاعت الثورة أن تجبر بريطانيا على of‏ تنص فى المعاهدة 
على أن تضطلع حكومة جمهورية مصر باعتبارها الحكومة صاحبة السيادة 
بالستولية عن آمن المنشثات وجميع العدات التى فيها أو التى نکون فی, 
طريقها من القاعدة أو اليها » وذلك عقب جلاء القوات البريطانية ٠‏ 

و بدلك اعثرفت بريطانيا بان قاعدة BLS‏ السویس قاعدة مصربة ۰ 


هذا وفی معرض التعلیق على اتفاق القساهرة سنة ۱۹۵۶ يقول 
« ومن iy‏ ما زعمه الواهمون فى معر yá‏ الغض من اتفاق or)!‏ 
أن الجلاء كان متفقا عليه ومنصوصا de‏ فى معمساهدة ۱ من ,آغسطس, 
تنتهی سنة ۱۹۵۲ وهذا the‏ متعمد : فان كل ما نصت عليه المعاهدة عن. 
مدة العشرين سنة هو ما ورد فى المادة الثامنة منیا من أنه اذا اختلف 
الطرفان التعاقدان عند نهابة مدة العشرین سنة رالتالية لتنفيذ المعاهدقي 


۱۳۹ 


على مسألة احتمال أن وجود القوات البريطانية لم يعد ضروریا OY‏ الیش 
الصری أصبح فى Ue‏ يستطيع منها أن یکفل بمفرده حرية الملاحة فى 
القناة وسلامتها التامة , فان هذا الخلاف يجوز عرضه على عصية الامم 
للفصل فيه طبقا لأحكام عهد عصية الامم أو على أى شلسخص أو هيئة 
للفصل فيه طيقا للاجراءات التى Gan‏ عليها الطرفان المتعاقدان ء ونصت 
المادة ١7‏ من العاهدة على انه بعد انقضاء عشرين سنة على تنفيذها يدخل. 
الطرفان المتعاقدان فى مفاوضات بناء على طلب أى منها بقصد اعادة النظر 
بالاتفاق بينهما فى نصوص العاهدة بما يلائم الظروف السائدة Md Ge‏ 
ومن المتفق عليه آن أى تفسير فى المعاهدة عند آعادة نظرها يكفل استمرار 
التحالف بين الطرفين المتعاقدين ٠‏ 

فالنصان صريحان فى أنه لم يحدد أى موعد فى معاهدة سنة LAY‏ 
للجلاء » ونص فى الوقت نفسه على أبدية المحالفة العسكرية بين مصر 
وبريطانيا ٠‏ 

« فالقول بأن معاهدة سنة ۱ قد حددت للحلاء نهاية عشرين 
سنة من تاريخ عقدها قول باطل يراد به تضليل العقول والافکار 
فالمعاهدة لم تنص على موعد للجلاء لا فى مدة العشرين سنة ولا بعدها ٠‏ 

وقد جاء فى اتفاقية الجلاء أنها أجازت للانجليز حق العودة الى القناة 
Gos‏ استخدام قاعدة القناة فى حالات معدودة لمدة سبع سنوات ٠‏ ومن, 
الحق أن نقول : ان.هذا النص لم يكن ليستدعى رفض الاتفاقية التى ریما 
لا تجود الظروف بمثلها ء لان العودة الى القناة بعد الجلاء ستكون بداهة 
مرهونة بارادة مصر ء ان شاءت قبلتها وان welt‏ رفضتها وستکون 
العودة بعد الجلاء أصعب بكثير من استمرار الاحتلال فى القناة بقواته 
ومعداته ۰ ومع ذلك فان النص على حق العودة واستخدام قاعدة SLM)‏ قد 
سقط نهائيا كما سنرى فيما بعد باعلان انهاء الاتفاقية بالنسبة لهذین 
الأمرين سنة ۱۹۵۷ بعد الاعقداء الثلائی (وهو موضوع الفصل اثقبل) ٠‏ 
ومن الحق أن نقول Laat‏ : ان انهاء هذه الاتفاقیة كان عملا صادرا من 
Sle‏ عبد الناصر » فصار الجلاء GU‏ تم فى ١965 dy‏ جلاء تاما 
بلا شرط أو قيد » وهو اعظم pas‏ حققته الثورة » (N)‏ 

وفی الؤانسر الوطنى الضخم الذى عقده المواطنون فى ۲۰ من أكتوبر 
سئة ۱۹۵۶ بميدان الجمهورية للتعببر عن فرحتهم بالجلاء شرح الرئيس 
جمال عبد الناصر اتفاقية الجلاء قال : 


منذ قامت الثورة سنة ۱۹۵۲ حعى آتفاق الجلاه فى ۱٩‏ من أكتوبر 


(۱) الاستاذ عبدالرحمن الرائمى « تاريخنا القومی في سبع سئوات » 


۱۷ 


۶ کانت هناك معارك وفداء حقیقی , لا للشهرة ولا للتهریج والخداع 
والتضلیل » هناك من ماتوا فى متطقة القناة » وقد وقف سلوین لويد فى 
مجلس العموم البریطانی وقال : ان حوادث القناة فى السنة الاخيرة PTT‏ 
من آلف على الأفراد والنشئثات والستودعات ٠‏ 

كان الانجلیز پشعرون آنهم قلیلون » كانت الحراسة فى کل مکان» 
كان نصف القوات البريطانية يجرس النصف الآخر » كان الانجلیزی 
الذی يخرج لا يعرف هل يعود أو لا يعود ؟ * 

هذا العمل GU‏ ينظمه فدائيون لم يكونوا يعملون للشهرة ليقال فى 
القاهرة ان فلانا استشهد » ؤيستخدم استشهاده فى الدفاية الرخيصة ٠‏ 

ولم يسام ¡Yi‏ > تجليز بسهولة : Ug pole‏ اقتصادبا JU‏ الوسائل 3 
لكننا نجحنا فى تحطيم المصار الاقتصادی e‏ واستطعنا أن نکدر معيشتهم 
فى منطقة shall‏ » وان نشعر كل جندی بریطانی هناك بالخوف والفزع ! 

لقد كانت معركة مريرة > معركة الاطاحة بالنظام الحاضر » ليعود 
تجار الوطنية الى الحكم . لكن الثورة لم تمكنهم فلم تجد انجلثرا مفرا من 
الحلاء > 

ولم بكن هدف الثورة هو خروج الانجليز من أرض الوطن فحسب 
بل ان هدف الثورة هو خروج الاحتلال من البلاد OY‏ هذا pete‏ وسيلة 
لبناء الوطن القوی * 
قضينا على الملكية وأقمنا الجمهوربة ‘ وحررنا الارضص والفلاح » ووقعنا 
الاتفاقية التى تنص على خروج المستعمر من أرض الوطن خلال عشرين 
شهرا ۰ | 

فلنعمل متحد ابن من > slim‏ سدعيدة ۰ 

وفی NA‏ من کتو بر سسنة 110% يوم توقيع الا تفا النیائی Je‏ 
الجلاء أذاع الر ئيس Sle‏ عبد الناصر blo‏ هاما dud slo‏ : 

« آبها المواطنون » لعل أجدادنا يتطلعون الينا من المثوى الابدى 
لذي du‏ آرواحهم فى هذا الوم برضا وفشر + 

ولعل حفد LS‏ الذين مازالوا فى محاهل الستقیل سوف بعودون 
بعد مثات السنين الى ذتری هذا الیوم باعتزاز وتقدیر * 

لعل هؤلاء وهؤلاه الاجیال التی مضت والاجبال التى ستجىه تلتقی 
نظر نهم عند هذا اليوم ببار کون الحهد الذى u als‏ جيلنا استكمالا لكفاح 
القادمين ۰ 


۱۳۸ 


لقد شاعت ارادة الله أن نستقر على أكتافنا آمانة الاضی والستقبل ٠‏ 

٠ لنا عونا على الحاضر‎ ante, ly 

لقد حاولنا أن نرتفع الى مستوی ماضینا العظیم واستطعنا أن ندرك 
آن هذا الاضی des y‏ له اذا كانت آمحاده تاريخا تررى نشد خیالنا الیه. 
وتقصر آعمالنا عن الوصول الى مستواه فانه لا فائدة فى عذه الامساد 
الاضية اذا لم تكن معانیها خصائص کامنة فى نفوس شعبنا تطبع کفاحه 
عبر الزمن وتلازم جهاده جیلا بعد جيل ٠‏ 

هذا هو ايمانى بالاضی وهو فى الوقت نفسه ایمانی بالستقبل ۰ 

آیها الواطنون , ان يومنا الحاضر یوم عظیم » يرتفع الى مستوی 
الاضی العریق ويعطي Jun‏ الامل فى مستقبل لا تحده GUT‏ ۰ 

(pt‏ الواطنون » ان مرحلة من تفاحنا قد انتهت ۰ ومرحلة جديدة 
Je‏ وشك أن «das‏ 

هاتو | آبدیکم وخذوا أيدينا 0 و تعالوا نسن Labs‏ من جلد یل تالجب 
و التسامح والفهم التبادل ٠‏ 

اللهم hei‏ العرفة Go!‏ کی Y‏ بستخفنا النصر وتدور رعوسنا 
غرورا مع نشموته ۰ 

اللهم آعطنا الامل الذي یجعلنا نحلم بما سوف نحققه فى الغد أكثر 
مما یجعلنا نفاخر Le‏ حققناه فى الأمس والیوم * 

اللهم آعطنا الثفة بأنفسنا لنری WI‏ على بداية الطریق وأن الشوط 
أمامنا شاق طویل ٠‏ 

اللهم آعطنا الشجاعة لنستطیم أن نتحمل السئولیات الثي لا بد 
ol‏ نتحملها فلا نستهین بها ولا نهرب منها ۰ 

اللهم أعطنا القدرة لندرك أن الخائفین لایصنعون الحرية » والضعفاء 
Y‏ يخلقون الکرامة » والترددین لن تقوى أيديهم الر تعشة على التعمبر 
بوالبناء ٠‏ 


ايها الواطنون , الله عوئنا e‏ وهو ول التوفیق »> ٠‏ 


م ٩‏ - قضية الجلاء 


ZI 
MAR | 


الارادة الثورية حققت الجلاء : 


فيما سبق ألقينا بعض الضوء على ما كان یکمن فى مصر هن عوامل 
ci |‏ والقهر فى ظل احتلال آجنبی مسلح ‘ وأسرة مالكة فاسدة . 
واقطاع cles ates‏ العاملين فى الحقول ٠‏ ورأسمالية مستغلة تسیطر على 
جهاز الحکم بالبلاد ۰ 

ولکن برغم تلك الشسحب dal‏ التى كانت سائدة فى سماء Lil‏ 
استطاغ الشعب الصری أن پسبر على طریق الثشسورة نحو النصر يارادة 
de ys‏ و بالبادیء الستة الشهورة التى كانت تخدم أهداف تضاله ٠‏ 
الثورية : وأحرز الشعب فى معار که الكثيرة انتصارات باهرة محطما me‏ 
العوائق التى كانت تعترض زحفه المقسدس نحو أعدافه الواسعة وآماله 
الانسانية غير المحدودة الافق ٠‏ 

وعلى طريق الثورة نحو الحرية استطاع الشعب أن يحقق الجلاء 
النام بفضل ایمانه بعدم ملاءمة طريق الحرية هذا مع أسلوب مصالحة 
الا ستعمار ومساومته ۰ 

كذلك يتضح لنا أن النصر كان حليف الكفاح الوطتی ضد الاحتلال 
حتى استطاع أن يرغم الاستعمار على توقيم اتفاقية الجلاء فى يوم ۱٩‏ من 
آكتوبر سنة ۱۹۵۶ وذلك SY‏ الثورة كانت أمينة مع الشعب فى كفاحه 
الثورى ضد الانجليز فى منطقة القناة * 

و So‏ شهدت منطقة القناة منذ قامت الثورة سنة ۱۹۵۲ حتی 
Gt‏ اللاء معارك فداء حقيقة هذه العارك التی آفسدت معيشة الاحتلال 
فى القناة » لذا لم تجد انجلتر! مفرا من الجلاه ۰ 

ولقد عالحت الارادة 3931 4 قضية الحلاء بالحزم والقوة والایمان 


vy 


بضرورة الحلاء » ورسمت حكومة الثورة للمقاومة الشعبية خطوطا منظمة. 
و آمدت الفدا نیین بالعون والشنظيم ۰ فکان لهذا الکفاح الثوری ما لم يكن 
Us‏ كان do gli‏ الشعبية آكبر الاثر فى تحقیق الجلاء كان لزاما 
علینا الآن أن نحاول القاء بعض الضوء Agulo‏ ۰ 
da glilt‏ الفدائیة فى القناة : 
( أ ) نظمت قيادة الثورة قسما بالخاپرات المصرية وأطلقت عليه اسم 
د فرع بريطانيا » وقام هذا الجهاز الوطنی بتضحیات عظيمة فى 
آنناء مقاومتهم لقوات الاحتلال ۰۰ تلك التضحيات التى حمل 
اعياءها جماعة من الضباط آلوا على انفسهم أن سذلوا جهدهم وأن 
أعينهم هدفا واحدا وكانت وسائل تحقيق هذا الهدف ( الجلاء ) 
\ سس الحصول على معلومات عن الجيرشس البر ¿Ma‏ فى القنتاه ؛ 
و کذا الوقوف على تنظیم المعركة للقوات البربطانية فى منطقة الشرق 
(لاوسط * 
Y‏ — منم الانجلیز من الحصول على del‏ معلومات ۰ 
۳ مراقبة نشساط الخسابرات اليربطانية وكشيف آسالیبها 
و عملا ها ۰ 
القيام باعمال مختلفة داخل المعسكرات ( خطفب , نسف e‏ 
سلب معدات الخ ) بقصد ازعاج القوات ٠‏ 
0 القيام بشن حرب سيكولوجية على آفراد القوات البريطانية 
عن طربق الاشاعات والمنشدورات والاذاعة من محطة خاصة ٠‏ 
«ولقد شهدت المخابرات البريطانية نفسها بنشاط Lotte‏ وذکائهه 
أذ جاء فى البند ٩‏ من تقر برها الصادر فى ۱۳ من یو نیو ۶ تحت 
عنوان « سلامة الوثائق » ما يمكن تلخیصه فیما پائی : 
« ان المخابرات المصرية ما زالت تبدى شیاطهیا فى الحصول على 
أية أوراق من داخل المعسكرات وقد ثبت WT‏ تحصل على الاوراق السرية 


)1( التاومة الشعببة في الشرق : ١‏ اخترنا لك ۰ . 


۱۳ 


وعموما فقد سيطرت المخابرات Js‏ منطقة القئاة بتنظیم حوادت 
الاعتداءات ۰ ولقد طوت هذه السياسة تحت آجنحتها جمیع الهیثات فى 
النطقة و تر کزت فیها جمیع الاعمال الوطنية ۰ 

وقد كانت هذه الاعمال و تلك التنظیمات مفاجأة للانجلیز حتی انهم 
ادعوا آنه Y‏ يمكن أن يقوم بتلك الاعمال مصریون ۰ 

ومن الطريف dubs of‏ الاسطول البریطانی أصدرت منشورا نی 
۷ تقول فيه : انه ثيت law‏ أن هناك بعض ضیاط الیش 
المصرى يعملون كموظفين Shes‏ فى الجیش البريطانى ٠‏ 

(ب) الحرب السيكولوجية : ويقصد بها الحرب النفسية بقصد التاثير على 
نفسيات الجنود البريطانيين وخلق حالة من القلق وعدم الاستقرار 
والخوف والیآس » وقد نححت المقاومة الشعبية فى ذلك وانتهى 
الامر بنسلیم انجلترا بوجهة نظر مصر فى ضرورة الجلاء ٠‏ 

و تتلخص تلك الحرب السیکولوجية الباشرة التی شنها الفدائیون 
فى الوسائل الاتية : 

٠ ب النشورات : وهی اما بالصور أو بالکتابة أو بهما معا‎ ١ 

و کاتت هذه النشورات ترسل ال الجنود والی آهاليهم بانجلترا على 
¿Aaa‏ العناوین المكتوبة Je‏ الخطابات المرسلة من الجنود والعى يصير 
الاستيلاء عليها من الطارات وصنادیق الیرید ٠»‏ 

وبعد القاء کل منشور كانت تحدث نوية من الفزع والذعر داخل 
الملعسكرات ۰ 

comms‏ النشورات فيما آعدت من أجله حنی ان مجلة الجندی 
البر يطانية الصادرة فى فبرایر سنة ۱۹۵۶ علقت على هذه النشورات فى 
مقالة على الصفحة ۱۵ منها » وکان لهذه القالة أثر كبير فى دوائر لندن 
آکثر من قاید ٠‏ 

: الاشاعات‎ Y 
آفراد القوات‎ Js ds pall وکانت من الاسلحة الفيدة التی شنها‎ 

البر پطانية بمنطقة القناة » وکان Oy pall‏ یعتمدون فى نشر الاشاعة Je‏ 

التعهدین e ral‏ الذین بترددون على العسکرات وكذا الوظفون الاجانب 

والعمال + 

۱۳۲ 


: الاذاعة‎ Y 
تذیع عل الجنود البر بطانية‎ di لقد آمکننا أن ننشیء مبحطة اذاعة سر‎ 
الانجليزية وتبين لهم وجهة نظر مصر فى مشکلة‎ GUL فى آوقات فراغهم‎ 

القناة » وتقارن بينها وبين وجهة النظر الانجليزية الاستعمارية ٠‏ 
e‏ 
۳ - سلب مخصصات الجيش البريطانى بالقناة 

وتلك أعمال قام بها الفدائيون الذين سيطروا عل منطقة القناة La‏ 
قیها من قوات بريطانية وبما عليها من دبابات ومدرعات ٠‏ 

« فلقد استطاع الفدائیون أن يقوموا بعمليات السلب فى أى وقت. 
یشاءون وبالطرق التی بختارونها وفی الناطق التی یحددونها » ٠‏ 

» ولم يكن القتصود بهذه العملیات الافادة من المعذات والخصصات 
dls‏ بل كان الهدف الأساسى هو ازعاج القوات البريطانية واحداث 
حالة من القلق وعدم الاستقرار ومفاجأة العدو بطرق وأساليب غير متوقعة 
مما يجعل الجندى البريطانى لا يثق بنفسه ورؤسائه وجيشه » )١(‏ 


وقد دلت الاحصاءات على أن أكثر من ۱۰۰ عربة من مختلف الانواع 


قد أخذت سلبا من الجیش البریطانی بالقناة فى الدة من أوائل سنة 
۳ حتى توقيع الاتفاقية وذلك خلاف الاسلحة EUs‏ والمعدات 
الاخری * 

WER 


ء س عملیات الفدائيين داخل العسکرات 
وقد رتبت العملیات على آساس القيام بما یل : 
أ ) عبلیات نسف المنشآت ٠‏ 
(ب) عمليات تخريب داخل الطار ٠‏ 
)>( عمليات حرائق للمخازن المختلفة 
رد ) قيام الغدائيين بهجمات ليلية داخل العسکرات ٠‏ 


وروعى فى تلك العمليات ألا تكون موجهة ضد الافراد SAM‏ 
وخصوصا النساء والاطفال + 


)1 اخترنا لك القاومة الشعبية في الشرق . العدد ۲۰ . 


۱۳ 


ثم ابتدأت معركة التفجرات د كما أطلق الیربطانیون علیها منذ درم 
۳ قی معسكرات التل الكبير حيث نسف المخزن رقم ۷۷ . لم 
نسف الخزن رقم ۱۳۲۹ وتوالت الانفجارات بالتل الكبير ٠‏ 

واتسع نطاق العمليات حنی وصل الى السويس تم الى مطار 
کسیر بت الخ ... 
ola‏ العملیات التی psa‏ بها آفراد y‏ بعرفون معنی الخوف آو الهز des‏ 

وأصبحت المعركة تشمل منطقة القناة با کملها من أقصى الشمال حنی 
آقصی الجنوب واستمرت طوال شهر آبریل ونصف ple‏ سنه ۱۹۵5 ٠‏ 

ووصف الانجلیز هذه الحوادث د بالتنظيم الذی لا يقوم به الا 
lass‏ شبه عسكرية مصرية » ٠‏ 

وجاء فى تفریر للانجليز أنفسهم بشأن الفدائيين قال : ٠‏ آما عن 
روحهم المعنوية ودرجة کفايتهم فانهم مدربون تدريبا جيدا ويتمتعون 
IN‏ معنوية عالية » )١(‏ 

ونورد فیما يل تقریرا للبریطانین عن الحوادث التی وقعت خلال 
salt‏ من ۶/۲۳ حتى ٩8/8/۲۰‏ : 

۱ - فى ۶/۲۳ سلب En‏ قدما من مواسير المياه فى منطقة 
السویس * 

* فى 2/۲۳ هجوم على معسکر التل الكبير‎ Y 

7 — قي ٤‏ تسف أنابيب ell‏ + 

& — 8/۲۶ مهاحمة احدى العربات البر بطانية فى منطقة ab‏ 
موالاستیلاء على مدفع رشاش كان بحمله سائق العرية » ولا حاول Y‏ 
مطاردة الوطنيين أطلقت النران عل العربة من أحد النازل في القربة . 
وقد قام البر يطانيون بمحاصرة النطقة بقوات كثيرة ورفض البولیس 
الصری التعاون ولم يعثروا على فدائیین ٠‏ 

۵ _ £ ۲/ ۶ انفجار فى معسکر فنارة die gu‏ اصابة بعض الافراد 
واستراق بعض الخیام ٠‏ 

5 8/۲۶ هجوم على معسکر الهندسین ¿lu‏ * 


۱( الصسدر السابق det‏ + 


Yo 


۷ . 2/۲6 الاستيلاء على احدی عربات الاسطول فى منطقة 
السوپس ۰ 

¿[vo „A‏ القیض على أربعة مصريين فى أثناء مه‌ساجمتهم أحد. 
الصنادل البحرية فى میناء بورسعيد ۰ 
القناة شمال دیفرزوار ٠‏ 

٠ هجرم على أحد الخازن فى بورسعيد‎ ۷ ٠ 

5١‏ 5/51 حجزت عربة مدنية مصرية تحتوى على كمية من أسلاك. 
التليقونات التى تخص سلاح الاشارة اليريطانى ٠‏ 

۲ 2۷¥ انفجار فى معسكر الديفرزوار ٠‏ 

Y‏ ۷ محاو all yá A‏ بين تدمير خط أنابيب الیاه e‏ به 
من السويس ٠‏ 

٤/۲۷ 65‏ القبض على بعض المصريين بعد أن قاموا بأعمال تدمير 
و تخريب فى أعمدة التليفونات فى منطقة فايد ٠‏ 

٤/۲۷ 0‏ هجوم على أحد الضباط البريطانييزعلى حين كان یتنزه 
فى منطقة فاید وقد اصیب بعدة اصابات فى رأسه وترك فى العراء بدون 
ملا ببس 3 

Gad 2/9598 N‏ على اثنين من المصريين على UIT Ge‏ بحساولان 
قطم كابلات التلیفونات فى مطار كسيريت وأصيب أحدهما ٠‏ 

۶/۲٩ AV‏ قبض على أحد المصريين وهو يحاول نخريب خط 
آنابيب. المياه فى السویس . 

IA‏ ۶/۲۸ اصطدام دورية بريطانية مع احدی جماعات: الفدائيين. 
داخل معسکر التل الكبير » وبعد تبادل اطلاق النران انسحب الصریون 
وحملوا جرحاهم معهم » وكانوا برتدون ملابس عسکرية وقد ظنهم, 
الانجلیز بادىء الامر دورية بريطانية ٠‏ 

49 2/58 قتل آحد الوطنيين فى فايد بوساطة البولیس الحربی. 
البريطانى لمحاولته دخول أحد المعسكرات ٠‏ 

٤/۲١ +‏ اقتحام بعض الوطنيين مخزن الهندسی فى فايد ٠‏ 

atl ين وهم بستطلعون معسي؟‎ ral من‎ Pie ty شو هد‎ JAN YA 
TW) » التل الكبير‎ 


(1) اخترنا لك القاومة الشعبية في الشرق . العدد ۰۳۰ 


۱۳۹ 


6 القبض على الخونة وعملاء الاستعمار 


قام الفدائیون أضا بعملبات القبض على الخو dy‏ وعملاء الاستعمار 
ومح ا abies‏ والقفضماء علیهم « وهكذا حمی الفدائیون ظهورهم ۰ 


1 - عمليات ضد البريطانيين خارج العسكرات 


ومن ade‏ العمليات ها سبق أن أوردناه فى غير هذا الکان باسم 
wale‏ ريجدن المشهورة * 

ویمکن تلخیص هذه العملیات فى عملیتن هما القتل والخطف ۰ 

و کان آغلب حوادث الخطف تدبر ردا عل تهمسدید من الانجليز أو 
انذارهم جماعات الفدائيين ۰ 

ومن آمنلة رد الفدائیین على الانجليز ووحشيتهم الاستعمارية ان قام 
بعض الابطال الفدائيين بقل جنود بريطانيين انتقاما لقتل المرحوم 
الشهيد فريد ندا ضابط البوليس فى يوم ۱۹۵۶/۲/۱۲ ۰ 

Al) ws‏ راس إلسنة Joy‏ 110% وحوالى الساعة الثانية صباحا وق. 
ميس الضباط البریطانیین تمکنت جماعة من الفداثيين من قتل بعض, 
الضباط البر بطانین على Ge‏ أصيب الباقون بحالة ذهول وفز ع.وانسحب 
الفداثيون فی سلام ۰ 
وفى الليلة نفسها آعد الوطنیون كمينا قرب مطار الفردان وأطلقوا 
الرصاص على أربعة جنود کانوا عائدين الى المطار فقتلوا جمیعا » وكان. 

وآخيرا فما ذکرناه كان بعض الحوادث أوردناه على سبيل المشال 
Y‏ الحصر فنحن لا يمكن أن نحصر تلك الحوادث مهما كان حيث ان مجال. 
البحث يضيق بعناصره المترامية * 

وهكذا تمكن الكفاح الوطنى بفضل تسلحه بالارادة الثورية a‏ 
تتويج انتصارانه الثورية « بالقضاء على الاستعمار وأعوانه » ٠‏ 

ولقد رآینا كيف AW‏ صورة الكفاح مشرفة فى منطقة wy ¿luli‏ 
تمکنت قوات الفدائیب الصربن من cl!‏ القوات البر بطائية الحتلة ومن. 
خلال موجات الرعب والفزع التی سببتها حجمات الفدائييل ضد الاحتلال. 
البريطانى قبل الانحلیز اتفاق الجلاء ale‏ بعد أن تعثرت المفاوضات 
أكثر من مرة * 


۱۳۷ 


و کانت الارادة الثورية الجيدة للشعب الصری والتی تمثلت فى 
day! al!‏ ضد الاح y? JM‏ التي روعت الا نجلیز وشلت فکر هم 
الاستعماری طوال مدة الكقاح فى قداة السویس حتی تم اتفاق الجلاء ٠‏ 

ولا ينبغى لنا أن ننسی أن انضمام الجيش الى النضال الشعبی قد 
سلحه فى مواجهة قوی السيطرة الاجنبية الحتلة بدرع من الصلب قادرة 
أن تصد عنه wh pe‏ الخيانة والغدر ٠‏ 

وبفضل هذه الإرادة الثورية ونتيجة للنضال الشعبى فى القناة تم 
توقيع اتفاقية الجلاء . وقى هذا العنی يقول الرئيس جمال عبد الناصر 
فى أعضاء مجلس الامة سنة ۱۹۵۷ . 

ان حل الاحزاب كان مقدمة لاجلاء الغاصب عن آرض par‏ فان 
قوة الاحتلال فى منطقة القناة ما لبثت أن وجدت نفسها تواجه بلدا 
oma‏ + 

ولم يكن التوقیع الحقیقی على اتفاقية الجلاه نتيجة للجلوس الى 
مائدة wile glia‏ تعشر yi Le pi‏ ممأ استقام * 
القوائم التی كان يرتكز علیها وجوده قاثمة بعد قائمة ۰ 

لقد نهاوت الدمی والاصنام دمية بعد دمية وصنا فى آعقاب صتم ! 
Law‏ على BY!‏ , بل وقعت العر کة فعلا على أرأض منطقة القتاة ۰ 

» و بالایدی ات حده القو de‏ ‘ و بالدم الز کی الذی سال فى منطقة 
القناة وقعنا اتفاقیة الجلاء ۰ وانتصر‌نا فى حرب الاستقلال ۾ ۰ 


VIA 


نصت soll‏ الاول كما رأينا سلفا من اتفاقية الجلاء على أن تجلر 
القوات Jt‏ يطانية جلاء تاما من الاراضی الصرية خلال فترة عشرین شهرا 
من تاريخ توقیم ٠ GY‏ 


التاريخ نسبة القوات اليريطانية المنسحية 
ناريخ 'نوقيع الاتفاق زائدا > شهور INN‏ 
تاریخ توقیم GAY‏ زائدا ۸ شهور Io‏ 
تاريخ توقیم الاتفاق زائدا ۱۲ شهرا 408 
تاريخ نوقیم الاتفاق زائدا ١5‏ شهرا 42 
تاريخ توقیم الاتغاق زائدا ۲۰ شهرا FAR‏ 


و لقد نص الجزء رقم ( أ ) من اللحق رقم ۱ على أن تقدم الحکومة 
الصریه فيما بتصل بالجلاء المد کور جمیم التسهیلات اللازمة لتحر کات 
الرجال والعتاد وهي تسهیلات di de‏ تنتهی بانقضاء فترة العشر ین 14% 

وفی ۱۸ من فبرایر سنة ۱۹۵۵ انتهت المرحلة الاولى للجلاء و تم 
ترحیل ۲۱ آلف جندی بریطانی من منطقة القناة وبدأ تنفیذ الرحلة الثانية 
1 نطبيقا ye goat‏ الا تفاقبة ۰ 

وفی ۲۲ من مارس سنة ۱۹۵۵ قام الرئیس جمال عبد SAM‏ 
برفع العلم الصری فوق معسکر الشلوفة بمنطقة القناة لاول مرة بعد VY‏ 
عاما من جهاد الشعب التواصل فى سبیل الاستقلال ۰ 

وفى VA‏ من پونیو سنة ۱۹۵۵ انتهت المرحلة النسانية من جلاء 
القوات البريطانية عن منطقة القناة وتسلمت مصر من تلك القوات ۱۵ 
منضاة وبدىء فى تنفيذ المرحلة الثالئة وفقا لانفاق الجلاء ٠‏ 

وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر فى ۱۳ من يوليو سنة ۱۹۵۵ بده 


۱۳۹ 


الثورة الاجتماعية للقضاء على الظلم الاجتماعی بعد أن تم القضاء e‏ 
الاستبداد السیاسی والاستعمار البریطانی ٠‏ 
ثم رفع العلم الصری فوق ST‏ معسکر فى الاسماعيلية فى ۲۵ من, 
مارس سسنة ۱۹۵7 بعد اتمام جلاء القوات البرريطانية عن هذه النطتة ٠‏ 
وغادر pes‏ حثرال هل القائد العام ol pei‏ البريطانية فى منطقة. 
القناة فى ۲ من آبریل سنة ۱۹۵۲ بعد أن تم ترحيل AT‏ من ٠‏ ألف. 
جندی بریطانی طبقا لاتفاقية الجلاء ۰ 


وفى آبریل سنة ۱۹۵۲ أخلى السلاح الجوی البريطاني آخر قاعدة. 
جوية فی آیدی البریطانیین وهی « آبو صویر » وبهذا تم انسحاپ سلاج 
الطیران البریطانی من جمیع الطارات والنشات اللحقة بها في قاعدة قنام 
السویس » وکان هناك لسلاح الطران البریطانی ستة مطارات فى قاع 
قناه السسوپس هی كسبريت وشلوفة وديفرزوار وفاید والاسماعيلية. 
وآبو صویر » وهذا الاخير يعد آقدمها اذ شید ميس ضباطه عام ۱۹۱۸ 
وتعد dole‏ التی يبلغ طولها ۲۰۰۰ ياردة من آبدع الساحات فى الشرق. 
الاوسط ٠‏ 

وفی ۱۵ من آبریل سنة ۱۹۵۲ أعلن الرئيس جمال عبد الناصر ان. 
مصر تخلصت نهائيا من القوات البريطانية الحتلة Up)‏ وجوية وبحزية. 
وان آخر هذه القوات الاجنبية قد رحلت عن أرض الوطن ٠‏ وان مصر 
لن تکون آبدا منطقة نفوذ ولن تتلقي الاوامر من أحد ٠‏ 

وألقى الرئیس عبد الناصر فى الأول من يونية 19907 خطابا 
تاریخیا فى موّتمر التعاونیین آعلن فيه أن يوم ۱۸ من پونيو ۱۹۵ هو 
نهاية الاستعمار فى مصر ۰ 

وفي ۱۲ من پونيو ۱۹۵۱ تم الجلاء نهائیا عن مصر e‏ ولقد تم الجلاء 
فى ذلك اليوم مقدما خمسة أيام عن تار یخه الررسمی e‏ وهو ۱۸ من بو نیو 
سنة 1965 ٠‏ 

ولقد كان آخر مكان حلا الانجليز die‏ يوجد فى لورسعيك وهو مینی 
البحرية » وقد تسلمه الجيش المصرى فى ساعة مبكرة من صباح ۱۳ من 
in‏ ۱۹۵۲ ۰ 


ومن موافقات التاريخ آن تم الجلاء بوم Y‏ من بونیو ۱۹۵۲ in‏ 
مرور خمسين lalo‏ على حاد ثة دنشواى e‏ فقد وقعت هذه الحادثة الدامية 
يوم ١١‏ من des‏ سملة ۱۹۰۲ ۰ وهکذ] يتم الجلاء فى الیوم الذی ay‏ 
فيه هله ٠ ¿Lal‏ 


۱۰ 


« ومأساة دنشوای كانت فى جوهرها GUS‏ 42 الاحتلال . فلم 
يذهب عيثا ذلك الکفاح المرير الذى استمر خمسين عاما إلى إن جاء يوم. 
۲ من يو نيو سنة ۱۹۵۲ , فكان انتصارا ونتويجا لهذا الكفاح» )١(‏ الذى 
قاده بثورية أصيلة الر یس جمال عبد الناصر الذی قيض الله له هذا 
النجاح العظیم جزاء وفاقا على ایمانه النبيل بحق الشعب الصری فى الحياة 
الحرة الكريمة ٠‏ 

وكانت آخر وثيقة للجلده هى محضر تسليم بيت البحرية بمدينة 
بورسعيد وهذا هو نص تلك الوثيقة ٠‏ 


محضر تسليم 

محرر لناسبة تسليم مبتی البحرية ببورسعيد 
من السلطات العسكرية البريطانية الى 
القوات المسلحة المصرية فی ۱۲ من يونيو ١985‏ 

وفقا للفقرة (ب) من الملحق الاضافى رقم ۲ من الاتفاقية الخاصة 
بقاعدة القناة بين حكومة بريطانيا العظمى sud ply‏ الشمالية والحكومة 
“المصربة الموقعة فى القاهرة فى ١5‏ من أكتوبر سنة ۱۹۵۶ ٠‏ 

يقر الموقعون أدناه بعد أن تقابلوا وفتضوا المؤسسة البينة على 
الخرائط (e)‏ والرسوم من (ب) الى (س) والمشروحة بالجدول OT)‏ 
الخرائط والجداول وصف مطابق لحالة المؤسسة وقت التسليم والتسلي ٠‏ 


اليوم الخالد » عيد الجلاء : ۱۸ من يونيو ١9851‏ ۰ 


وفى هذا اليوم الخالد Ja!‏ الشعب العر بى dale‏ والشعب us onl‏ 
فى مصر خاصة بعيد كفاحه المجيد ٠‏ بعيد الجلاه ۰ 


وفي ذلك اليوم الخاله رفع الرئيس جمال عند الناصر العلم المصرى 
بعد أن قبله وهو یبکی على مبنی البحرية فى بور سعيد ۰ الذی كان آخر 
.معقل جلت عنه القوات البربطائية كما سلف القول ٠‏ 

وقال الرئيس فى ذلك اليوم المجيد : 

« انها لحظة خالدة تساوى العمر كله ۰ ,» 


(۱) عبدالرحمن الرافعى « تاريخنا القرمى في سبع-سئوات EAN‏ 


۱۱ 


ه ان هذا الجيل من شعب مصر على موعد مع القدر : فمنذ آکثر من, 
ألفى سنة ووطننا يحكمه الغزاة , والحلم الضائع لابنائه أن يجود وطنهم 
la‏ الیهم * u‏ 

وقد قدر لهذا الیل أن يعيش ليوم عودة الم الضائع ٠‏ 

« وخلال قرون طويلة كانت أجيال شعينا تكافح وتناضل ,2 كان 
الشهداء يسقطون على الارض وبجوارهم أعلامهم مضرجة بالدماء ولكن. 
y‏ يستسلمون أبدا ۰ 

« ثم جاء موعدنا مع القدر فقد أتيح لیلنا أن يشارك فى A‏ 
الحاسمة من المعركة وأن يسمع باذنیه دقات آجراس النصر GIT‏ فی. 
٠ GLY‏ 

« ان كفاح الشعوب لا يتوقف عند غاية ولا يستقر عند Gig‏ انه 
طريق بعيد المدى e‏ مداه الحياة نفسها » كلما بلغ منه الشعب مرحلة لاحت. 
آمامه فى المنى مراحل ۰ ان الشعوب الحية لا تتهاون بعد ساعة النصر أو 
ls‏ ۰ 

VS الواطتون » سودوا بأمر الله فى وطنکم > واحکموا وشار‎ in 
۰ u شعوب الارض فی بحثها عن السلام وعن حياة مطمثنة‎ 

ومن خطاب بطل الجلاء الرئیس جمال عبد الناصر فى المؤتمر الشعبی. 
يوم الجلاء ۱۹۵۹/7/۱۹ نقتطف ما یل : 

» أيها الواطنون e‏ امد لله فقد جاء الذصی من عند الله ۰ 


« لقد تکلمت معکم کشرا و کنت أتكلم وأنحدث اليكم وأخطب فيكم 
منت يوم ۲۳ من پولیو حتی الامس ؛ ولکننی وآنا أتكلم كنت أحس أن 
بكم » بالشعب أبتاء مصر جمیعا الذین بحسون بهذا الاحساس ویشعرون 
بهذا الشعور 3 

م كنت آتحدث اليكم عن الافی وعن الاحتلال , وكنت آختتم خطابى 
أو كلامى بأنه لاند من تحرير مصر » ولابد من جلاء قوات الاحتلال ٠‏ 


د کان هذا الكلام تعبیرا عن شعو ركم » تعبيرا عن الهتافات التی نادى 
بها اخوان لنا ماتوا وعم يرددوئها تعبيرا عن كفاح الماضى الطويل » تعبيرا 
عن كفاح الآباء » تعبيرا عن كفاح الاجداد ٠‏ 

« الیوم يا اخوانی آشعر كما تشعرون آنتم ان الآمال قد تحققت why‏ 
der)!‏ قد زالت ots‏ القلب بشعر بالحرية وان النفس ثحس بالانطلاق ۰ 


VIV 


« الپوم يا اخوانی آشعر كما تشعرون أن نسیم EA‏ يهب Ye‏ 
آرض مصر فلا يرفرق فى سماء عصر سوی علم مصر ۰ ولا يرفرف Je‏ 
آرض مصر سوی علم مصر » * 

نم بین الرئیس كيف أن مصر لم تستسلم قط وان مصر كانت داثما 
مقبرة للغزاة ٠‏ 

وواصل الرئيس خطابه قائلا : « اليوم يا اخوانى ونحن نبداً فترة 
جديدة من تاريخ هذا الوطن ومن حياة هذا الوطن نتجه ال الماضى و نحو 
الأجيال الماضية التى لم تضعف ولم تتخاذل ولكتها قاومت وقاتلت 
واستيسلت حتی استطعنا فى هذا الجيل أن نحقق هذا النصر » وأن نشعر 
بالحرية ونرفع علىمصر علما واحدا هو ple‏ مصرء علم الحرية . وعلم العزة . 
وعلم الكرامة ۾ ٠‏ 

وقال الرئيس : ان مصر اليوم للمصريين جميعا » وانه ليس للكفاح 
نهاية « وانه يجب أن بکون الجلاء بداية لرحلة كفاح من أجل البناء والانتاج 
والعميل * 

« ونحن نعلن للعالم كله أننا ستحافظ على استقلالنا لآخر قطرة من 
دمائنا ستحافظ على هذا الاستقلال SY‏ نقطة من دمائنا ٠ y‏ 

« ان الله الذى نصرنا يوم ۲۳ من پوليو ويوم ۱۸ من پونيو 
سينصرنا ان شاء الله دائما وسیمکننا من أن تحقق هذه الأهداف وأن 


نشت دعائم العزة والحق والكرامة ۰ » 


{۳ 


we 
su ص دى‎ 


وعن صدی «UL!‏ مخست حر بده الا هرام الصادرة فى ۱۵ من بو بو 
du‏ ۱۹۵۲ قائله : 

د كان اتمام الجلاء عن مصر حدتا دولیا عظیما تردد صداه فى الشرق 
والغرب وتردد مع الصدى ذكر مصر الثائرة وما حققته حكومة جمال wat‏ 
الناصر قبها من معجزات : 

A »‏ فلقد قابلت موسكو حادث الجلاء بتمجيد صفات الرحل 
بأعماله الجيدة فى الفضاء على أسياحة الاستعمار فى بلاده وفى رفع مكانة 
مصر الى مصاف الدول العظيمة ۰ 

« ۲ ب فى واشئطن : استقبلته الدواثر السياسية بشعور الرضا ؛ 
اذ آنها ترجو أن يؤدى الجلاء لتوثيق التعاون بين مصر والغرب ٠‏ 

« ۳ افى لندن : قابلته حريدة ( الديل تلغراف ) الاستعمارية 
بالبكاء والوله على اللبن الذى أريق على الآرض فى منطقة القناة ! 

Luo ٤ «‏ : نددت الصحف الفرنسية بموقف بربطاثیا 
يوم سیاهمت فى اقصاء فر نسا عن سورية وليئان » واتخذت هذه الصحف 
"AL! ye‏ عن مصر ya‏ لتمسك دولتها بالبقاء فى الجزاثر ۰ 
شدید شامل »۰ ۰ 

وحن 131 حلنا on‏ الصحف الاستعمارية في فر نسا وانحلترا bi‏ 
plait‏ عملية رلاء عن مصر قائنا نلخص للقارىء ما حاء فيها فى السطور 

لحد Mia‏ صحيفة «آورور» الفرنسية الحافظة تردد مذهب الاستعمار 


م ٠١‏ — قضية الحلاء 


الفرنسی فى تعقیبها على الجلاء . كما نجد أيضا صحيفة انجليزية محافظلة 
هی « الدییی تاحراف » ردد أسف الاسنعمار البريطانى على Us.‏ السياسة 
الير بطانية التى آفضت الى هذا الجلاء ۰ 

وقد نظر الاسثعمار الفرنسی إلى الجلاء عن مصر باعتياره blige‏ 
لير يطانيا على غدرها بقرنسا يوم عملت على اقصاء فر نسا عن سر ورية 
ولینان ؛ فقد كان يشبغى dad ya‏ أن تتعاو نا لاستدامة سیطر تهما ‚Je‏ 

ومضت الصحف الاستعمارية فى برپطانیا وفرنسا 205 ضرورة 
اعادة الاحتلال الى مصر دالاستمرار فى احتلال شمالی افريقية وقلبها 
وجنوبيها OY‏ هذا الاحتلال هو الكفيل بأن يتيح لاوربا الغربية مواصلة 
الدفاع بعد هزيمتها الأولى آمام الارادة الحرة لشعوب تلك المنطقة ۰ 

bes‏ آبه حال as Lila‏ ستطیم أن نلخص منطق الاستعمار فى شأن. 
الجلاء فى الفقرة التالية : 

ان دريطانيا قى eb‏ الى بترول الشرق الاوسط والعالم er‏ 
كله فى dol‏ اليه وال السيطرة على ¿Jus‏ افر dio‏ » ومن ثم ul‏ کان Je‏ 
السياسة اليريطانية آلا نستوحى غير هذه الحاحة الهامة ۰ 

ولم zul‏ طويلا بعد سماعنا لرأى الاستعمار A ty‏ فى مسالة 
AL]‏ أن شاهدنا الاستعمار يحاول العودة الى قواعده فى los pas‏ سور و دة 
منها بثلاثة شدهور 2 و تصدی الشعب العربى كله للغزاة ۰ وانثصرت 4a}‏ 
العر Lo‏ فى معركة بور سعید الق فرضها الاستعمار Linke‏ » فلم نستسلم t‏ 
بل حاربنا آشرف معر کة وأقدسها وتم LJ‏ النصر ٠‏ 

وفی whl‏ التالى نبحت محاولة الاستعمار الرجو ع الى مصر وفشله 
فى ذلك ۰ 


VÍA 


JAS 


JV at Sle 


آولا — ساسلة اأثاورات الاسته‌مارية 


لقد كانت فلسفة الثورة فى مسالة الاستقلال أنه غاية ووسيلة فى 
اوقت نفسه فهو وان كان أول غایات وآهداف ثورة ۲۲ يوليو العبرة عن 
مطالب الشعب كان وسيلة لغايات delo‏ ۰ 

وفی هذا العنی یقول الرئیس جمال عبد الناصر : 

» لم يكن الاستقلال فى tol‏ محرد صك مهر ناه بالغالى ال زر کی من 
دمائنا لکی نحفظه مع ما نفخر به من تراث ماضینا وآثار أجدادنا والما 
كان ایمانتا أن هذا الاستقلال لا خير فيه ما لم یصبح نقطة الاتطلاق الى 
مستتقبلنا ‘ 
likes‏ لم يكن الاسثقلال خاتمة مطاف e‏ وانما كان بداية سعی ۰ ولم يكن 
نهاية گفاح » بل كان دعوة الى كفاح » لم يكن هبوط اللیل بعد نهاية عمل 
نهار » انما كان مشرق الفحر ٠‏ 

© تعمل‎ di نستطیم‎ zas OY Lot كان الاسمتقلال محر د اشارة معناها‎ a 
٠ > اننا الآن نستطيع أن نجنی ثمار هذا العمل‎ 

ولهذا كله مضت الثورة فى طربقیا € aj‏ مستقيل الأمة . 
وتعوض الشعب ما ضاع من عمره وهو يعانى من الاستعمار نفسبه أو من 
آثاره » وعلى الطريق الثوری بدت حدود العمل الثورى العظيم : صيانة 
الاضی ء وتأمين المستقيل لنا ولحفدتنا من بعدنا ٠‏ 

كانت الثورة تعرف طربقها نيحو العمل الثورى الحقق لارادة ولامل 
الواطنین ‘ و کانت البادی: y das‏ دلیل الى تحقیق آمال الشسعب 0 
ومضبت الثورة فى عزم وفوة ao‏ الوطن ‘ ll Js‏ ٹيس 

« ولئن الاستعمار هاله ما كنا نفعله فى بلادنا ء وينما نحن 
منهمکون فى عملية البناء أخذ الاستعمار پتحرش بنا » فلم يكد التوقیع 


۱۹ 


باغروف الاولى على اتفاقية العاعدة يتم حتى بدأت سلسلة الناورات الى 
تات 3 الوافع معد مات معر fi AS‏ ستعلال ألثابية 3 a!‏ معر AS‏ تست 
الاستقلال » ۰ 

وكانت أولى المناورات مسألة الدفاع عن الشرق الأوسط ۰ 

ولقد ظن الاستعمار أنه بتوقيعه على اتفاقية الجلاء يضمن اصطياد 
ua‏ وانفاعها في مصيدة but‏ لفب والتبعية ۰ 

ولکن مضت الشهور مخيبة لظنهم و آمالهم الاستعمارية اذ آن ES‏ 
الدغاع الذی كانوا بریدونه لا يتفق مع أهدافنا وسیاستنا المستقلة ٠‏ 

« لقد كنا نريد الحرية الحقيقية ٠‏ 

« وكانوا بريدون السيطرة المقئعة ٠‏ 

وأخيرا كما بقول الد کتور وليد قمحساوى ٠‏ « تمخض الاستعوار 
فولد wile‏ بغداد لیضم الى بربطانیا العراق وترکیا وايران وباكستان 
تحت رعاية الولایات التحدة الأمريكية » ۰ 

ومما قاله oul‏ رئیس وزراء بريطانيا Leg‏ عن هذا الف : 
« پانضمامنا الى حلف بغداد ثبتنا نفوذنا ورفعنا صوتنا فى شئون الشرق 
اتجاه مما سیضمن لاسراثبل الامن والدعة da‏ * 

ولکن « ثورة ۲۲ پولیو » رأت أن هذا الحلف « خطن عل المنطقة كلها 
كذلك كان خطر! على سلامتنا الوطنية هنا فى مصر » * 

لذلك ناصبت الثورة هذا الحلف العداء ٠‏ 

فأوعز الاستعمار ال un.‏ المقاومة الاستعمار dy‏ ضد Jia‏ 
الشعوب » اسرائيل , فآخذت عصاباتها :تحرش بقواتنا المسلحة فى قطاع 
غزة حتى يظهر عجر مصر عن معاقبة تلك العصابات مادامت مصر خارج 
حلف بغداد ولا تتمتع بأسلحته ٠ dy A‏ 

ومن Lao‏ » أوصلتنا معر كة اشتبا کات خطوط الهدنة e‏ اسراثيل y‏ 
السلاح ¢ * 

واستطاعت الثورة تحت sold‏ رائدها Sle pull‏ عبد الناصر أن 
ترد على دحدی الغرب لها وعدم dan‏ الأساحة لها مع ترو يده لاسراثيل 
نكل عون Gok‏ وعسکری ,2 وكان رد ورتنا کسرا لطوق احتكار السلا 
وانعتاقا من لير النفوذ الغربى ,2 بل تحديا للنفوذ الغربى ولجميع الدول 


lo. 


الکسری التى نمثله « وذلك على حد تعبار الد کتور قمحاوی . وحصلت per.‏ 
على السلاح من روسیا دون قید ولا شرط فى سبتمبر سنة ۱۹۵۵ . 

ثم tales‏ الثورة فى معصركة sr‏ فى حروب انمبيت اناستقاال . 
و کانت نلك « معركة تحديد معالم شخصیتنا » وانطلق جمال عبد wcll)‏ 
ليمثل مصر فى مؤتمر باندونج » ales‏ جمال من باندونج مکللا فى سمعيه 
بالنجاح » فلقد آوضح معالم شخصيتنا الدولية للعالم ٠‏ 

ولم تكد الثورة تخرج من باندو نج > واحهت مناوره استعمار به 
آخری أو قل حربا Gl‏ ولم تكن تلك غير معركة الضقط الاقتصادى ٠‏ 

ولم تنجح هذه الناورة ولقيت ما لقيته أسلافها bis ga‏ دریم ۰ 

ثم جاعت خاتمة مناوراتهم الخبينة 2 وکانت عملية تجویم واضحة . 
ذلك كان الهدف من سحب عرض المساهمة فى Has‏ مشر وا el!‏ 


العالى ٠‏ 
وكان السد العالى وما زال حجر زاوية آساسية فى خطننا لمواجية 
الاستقيل . 


8 و کان lu‏ السد العالى يتطلب معو du 4S‏ ومالية من الخارج ۰ 
ركان العسکر الغربی ببدى استعداده لنقدیمها ¿Us‏ بعد مراوغة ومماعله 
ظنها فرصة سانحة لیضرب ضربته » فسحب عرضه لتمویل السد GAN‏ 
as‏ وقح يطعن مصر فى اقتصادها وکرامتها e‏ )0( 


نانيا س تاميم wg‏ 

مه ولم يكن فى استطاعتنا أن سكت , نتلقی اللطمة صاغرین » ثم 
ننتظار est‏ والبطالة Law‏ أشباحها الكئيبة فى المستقبل القريب . 
وهکذ! قرر نا aga‏ شركة قناة السويس » (۲) wales‏ القناة الى أصحابها 
الشرعين * 

وحن الاستعمار من عنف اللطمة المفاحئة ومدلولاتها , و تفحرت 
.سموم حقده پالتهدید والوعید pal‏ » فجمد آموالها وقاطع تجارتها وفرض 
حولها حصارا اقتصادیا محاولا تجو la‏ و تحطیم 5„ aly‏ شعبها » ثم آلب 
ost Jt‏ العام علیها بدعاياته المغرضة ومؤثمراته الدولية السمومة > ثم 
سحب موظفی الشركة الزممة ومرشدیها لیشل حركة اللاحة فى القناة 
سحتی اهر مصر بمظهر العاحز عن ادارة القناة ! 


SIA (1)‏ وليد تمحاوي Y‏ النكبة والبناء di‏ الوطن العربى 6 ۰ 
)1( الرئیس جمال عبدالئاسر في خطابه امام مجلس الامة هام ۱۹۵۷ ٠‏ 


١١ 


الأواحهة الثورية لعركة القناة قبل العدوان : 

۱ - لم‌یفغد مخطط الثورة وزعيمها وعقلها حمال عيد poli!‏ أعصاده 
وهو درى جهنم الاستعمار تفنح علية أبوابها 3 فأعان py‏ الثورة على دقع 
تعویض Sole‏ طامل آسهم الشركة وتعهدت بحرية الملاحة فى القناة ls‏ 
استعدادها للدخول فى مفاوضات عاقله عادلة لعسوية كل المشاكل مع 
عدم المساس بكرامة pas‏ * 

Y‏ م نجحت مصر فى تشغيل القناة على الرغم من سحب المرشدين 

cr _ ۳‏ القومية العربية فى المعركة » فاعتبرت قلاة السويس 
قناه العرب * 

5 س لححت pas‏ فى حعل المعركة yaa‏ که انسانية ضد الاستعمار. 
والاستعلال * 

ويعلق على هذه الانتصارات الد کتور ولید قمحاوی بقوله : « وحن 
کسبت مصر هذه Yt]‏ الار بح كانت فى الحقيقة قد کسسیت معركة القناة 
کلها 6 وحعلت التأميم أمر! واقعا شاعت دول الاستعمار wal pl‏ € 215514 
تخبط هذه الدول فى تصرفانها دانفعالاتها وعدم سیطرتها على آفعالها » 
وقررت أن تمضی فى جنونها الى نهایته بالدخول فى مخامرة أو بالاحری 
مقامرة ‏ قد تسترد بها کل ما خسرته أو تخسر کل ما ALT‏ و کانت فى 
الواقح قد خسرت الکثر وتطمع فى استرداد ما هو أكثر من الکثر ٠‏ 

نانثا ب المدوان GA‏ 

ان العدوان الثلائی الذى بدأته اسرائیل مخلب الوحش الاستعمارى. 
فى ۲٩‏ من أكتوبر سنة ۱۹۵۲ لم يكن الا وسيلة لعودة الاستعمار الغربى 
الى المنطقة ورجوع الاحتلال البريطانى الى مصر ٠‏ 

Wi‏ الأمساب التی تواری الآثمون Lila‏ لیبرروا عدوانهم \gls‏ لم 
تستطع أن تقف طویلا امام تیار الحقيقة الجارف الذى مزق سترهم فظهروا 
آمام الضمير العالمى عراة » والعار والکر walls dual‏ تظلل promt se‏ المنكسة. 
فى ذل مهين ۰ 

والعجيب فى أمر هذا العدوان أن as‏ زبانية الاستعمار فى الموعد 
الذى أوصى به صراحة مجلس الأمن ؛ وكل الاختلاف فى مكان اللقاء : قبينما 
كان من المحتم أن تقوم الفاوضات فى مدينة جنيف سير الاستعمار 
اسرائيل مدججة بأسلحة حلف الاطلنطى فى صحراء سيئاء ٠‏ على جين أن 
طاثرات المستير الفر نسية نصنع مظلة واقية فوق آبیب ء وفی الوقت. 
نفسه كانت البوارج والدمرات الفرنسية تحمی سواحل اسرائیل ! 


joy 


واستعدت القوات الصرية للدخول فى معر کة فاصلة مع الغزاة 
الاسرائيليين » بل استطاعت الطاثرات الصربة فى الساعات الأول من 
العر كة أن تسیطر على الوقف e‏ ولکن سرعان ما ظهر للعالم حقيقة 9¿ 
الثلاثیه العدوانية ۰ وذلك عندما ظهر الانذار الانجلو - فرنسی بعد يوم 
واسحد من عدوان اسراثیل على الأراضى pall‏ 4 8 وترفض مصر الانذار . 
وينجلى للناس حقيقة العدوان الاستعماری الى حددتها الغایات الاستعمارية 
LI‏ : 


ل اندمير قوات مصى العسکر بة ˆ 
Y‏ ل احتلال مصر واعادة الاحتلال البريطأنى الیها الى قواعده ٠‏ 
Y‏ — القضاء على > de‏ مصر الثورية التی بعتت الروح ¿ey‏ مصر ۰ 
٤‏ س اعادة الاحتلال ال سورية ولبئان والاردن * 
Gull — 0‏ حدود اسرائیل بفرض الصلح على العرب * 
مس طعن ال ركة التحررية العالية فى شخص مصر * 
— قتل دعوة القومية العربية ۰ 
- ضرب فكرة التأميم الوطنی » ابقاء للاحتکارات الاستعمارية ۰ 

وتکتشف الثورة الرائدة جمیع آهداف العدوان ویظهر لبصيرتها 
النافذة «المصيدة الجهنمية» الق وضست للقوات السلحة الصربة فى صحرء 
سیناء » دفی عمق وتبصر آصدرت القيادة الصربة آمر! الى قوانها السلحة 
بالانسحاب من o‏ « كمأ آمرت الطیسآرپن العام التعرض لاساطیل 
بريطانيا وفرنسا الجوية ٠‏ 

و نظمت القيادة القاومة الشعيية وزودتها بالسلاح ووكلت البها مهمة 


گے < > 


تانت وراء لول سعید e‏ كنا o pal libs‏ صمحم على القتال ۰ 


« وعاش الشعب الصری آنبل وأعظم وآمحد ساعات حياته » اذ رای 
كيف استطاغ أن ينتصر على ثلاث دول » وثلانة أساطيل ء وثلاثة جیوش» 
وتلات قوى جوية » ولمن هذه القوى التجمعة ؟ لبريطانيا سيدة البحار ! 
وللامبراطورية الفرنسية الغابرة ! ثم أخيرا للصهيونية العالمية ! 

وعد معارك طاحنة خضناها ضد الغزاة انتصرنا لوطننا وللحرية 
ولم تستطع هذه القوات I al‏ أن تتقدم خطوة بعد بور سعيد » 
التی أذاقتهم الويل والثبور وعظائم الأمور . 


lor 


٠ كان شرف مقاومتنا للعدوان على قمة الجد‎ Like, 

وفتسلت مغامرة الاستعهار الطائضة bus‏ + 

وانتصرت ارادتنا الذررية المجادة فى منع الاستعمار من العودة الى 
المنطقة من جدید * 

ى حمال وعاشت المورة واحتفظت الثورة بسیاد تها و کسب 
شعمنا فی مصر تحر بة عرفنه امنا ناته المعنوية والمادية وزادنه ثقة بنفسه 
وصقلا لوهره وتقوية لتفاعلد وصلاته بقيادته الثورية ۰ عبرت عن هذا 
كله دماء الشهداء الزكية حتى أناشيد الشعب الحماسية » )١(‏ 

ويقول Gad ll‏ جمال عبد الناصر : «دخلنا المعركة والقومية العربية 
محر د کلام وس جنا من العر کة وقد أصبحت القومية العربية عملا حقيقياء 

وانتهی " رد بیان الثلاثی الغاشم باطيبة لمر تكبيه مجرمی ارب بعد 
أن دمغهم العالم بالغدر والخيالة ۰ 


یوم النصر يوم اخلاء التام : 

وفى دوم ۳۲ عن ديسمير سنة ۱۹۰۹ حرج آخر دی در بطا نی 
وفر نسی من Sim‏ العدوان الثلا ثی ‘ وتطاهرت أرضنا الطيبة الحبيبة ‘ 
wales‏ الارض Lu)‏ الى shi‏ آصسایها ٠‏ 


ویقول الدكدور قمحاوی : « ولم تكن القناة بعد اثبات Wie‏ فى 
تأمیمها وحدار تها بادارانها کل ما کسیته مصر من العدوان المسلح الذى 
مر ص عليها وانما كسبت أيضا الانعتاق من قبود معا هد ثها مج بر بطا نیا 
بعد الغاثها ومصادرة قاعدئها ومستودعائها » ۰ 


انقضاء اتفاق الثاهرة سئة ١9564‏ 


فى الأول من dis plo‏ ۷ صدر القرار الجمهورى بالقانون رقم 
١‏ لسنة ۷ بانقضاء اتفاق YA‏ من أكتوس سنة ۶ باعتباره کان 
لم دكن وذلك من بوم ۱ معن gt‏ سئة ١9505‏ وضو تاريخ بدء العدوان 
البريطانى على منطقة قناة السويس ٠‏ 

و قول الاستاذ عبد الرحمن الرافعى : « وقد جاء انقضاء ya at‏ 
من du pest‏ ۶ بالنسية لاستخدام قاعدة قناة السویس عملا 
وطنيا مجيدا لحكومة الثورة ۰ آکدت‌به الاستقلالالحقيقىالذى ظفرث‌به 


(۱) الدكتور وليد قمحاوى « النكبة والبناه في الوطن العربى » 


of 


مصر بجلاء القوات الانجليزية عن منطقة القناة , وأهم la‏ تضمئه انفضاء 
اتفاق سنهة ١965‏ من gu‏ هو الغاء bee‏ بريطانيا استخدام القناة فى 
الاحوال التی حددها هذا الاتفاق ٠‏ وهی وقوع هجوم مسلح من دوله عر 
الخار ج على JA‏ أو عل ab sl‏ تکون طرفا فى Beles‏ الدفاع امشترك un‏ 
دول الچامعة العربية si‏ على ترکیا فلم يعد من حق بریطانیا استخد:ء 
قاعدة القناة فى Of‏ حال ٠‏ 

« ولم يكن منطقيا ولا مقبو لا بعد العدوان البربطنی ودسل هدا 
العدوان أن تعود بریطانیا الى استخدام قاعدة القناة ٠‏ 

« وكانت هذه النتيجة فى dale‏ الى حزم حكومة النورة culate‏ 
بحقوق مصر الكاملة فى الاستقلال ٠‏ 

« ومن نتائج انقضاء اتفاق سنة ۱۹۵۶ أن يكون pel‏ الق الكامل 
فى مصادره كل ما فى القاعدخ من معدات ومنشسآات وم ازن w lanes‏ 
ومحتویات مملوكة للدولة المعتدية ؛ لان الاعنداء يخول الدولة المعتدى ai‏ 
مصادرة كل ما هو مملوك فى أراضيها للدولة العتدية ٠‏ 

« فكان القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس جمال عبد الناصر فى 
الأول من ینایر سنة ۱۹۵۷ نصرا مبينا ولا ريب pal‏ من جميع الوجوه ٠‏ 

ail‏ آثبت الر ٹيس باصداره lis‏ القرار قوة Lig geb‏ المباراكة 
هذه الذورة التى هی دحق نقطة تحول تاریخی اتشف فيها الشعب 
العردی فى مصر GIS‏ واستعاد ارادته فمضی فى طريقه نحو النعی الذی 
حناه الشعب العسربى و مصر في حرب الاستقلال ثم فى جرب us‏ 
الاستقلال ٠‏ 

Lidia like»‏ «ارادنثا الئور 4s‏ الجلاء مر نب فى سام واحد » عام 
۶ ۰ 


loo 


Mle 


وبعد فلقد رأينا فى الفصول السابقة من هذا الکتاب مدى المطادء 
الأوربية فى مصر ؛ فطالعنا التاريخ بأول د موجات الاستعمار الأوربى الق 
جاءت مستترة وراء صلیب السیح ٠‏ وهی أبعد ما تكون عن دعوة هذا 
العلم العظيم a‏ * 

تم cole‏ بعد مدة من الزمن الملة الفرنسية على مع ۰ مع مطله 
القسرن التاسح pe‏ » وکانت هذه الملة امتدادا للحروب الصليبية . 
ولكن الشعب المصرى المناضل على مر العصور لم ترهبه أسلحة أوريا 
dott‏ ولا خطط نابلیون العسكرية التى أعيت قادة وملوك آوربا . 
فتصدی الشعب لهذه Adi‏ الاستعماربة » وقاومها دشده وعنف ۰ وبذل 
من دمائه الكثير فى سبيل الحرية ۰ 

ونم للشعب النصر > وحرجت reves‏ الفر نسية من مصر تحر أذيال 
الانکسار ! 

وتنبه الشعب الى قوته والی امكانياته التی کشفت عنها التحدیات 
الستمرة الثی واحهت الأمة الصربة وخاصة أيام الحملة الفرنسية » فكانت 
اليقظة الشعبية ٠‏ 

وقام الشعب 0 فعا « محمد على » والعا على Jan‏ «بشروط se pall‏ 
ورأينا كيف أن « y e Anden‏ خان الحركة الشعبية التى مهادت له do‏ 
مصر » واستغلها داعشبارها « نقطة وثوب الى مطامعة م * 

Age JM de‏ محمد علی ala‏ الدول الأوردية تکشر pal‏ عن 
آنیابها وبدا تدخلها فى شتون مصر » وأخذ هذا التدخل يأخذ مظاهر عدة 
> بلغ مداه سنه ۱۸۶۰ ۰ 

وحاعت أيام سدوداء عصسة على مصر to‏ و کانت تلك الأيام نتبجة Bee‏ 
خلفاء محمد على + سعید واسماعيل whos ae‏ الاحتکارات المالية الدولية 
دورها الخطير فى مصر » 

Voy 


wre‏ لأوريا 137s‏ ¢—_\ ال yal Ae E fa‏ اء pal‏ 5 محمد ye‏ الذون 
ساعدوهم فى نهپ مصر ٠‏ 

واسنیفظت الحركة القومية فى مصر بعد كستها ابان حکم سعید 
واسماعیل ۰ Gaal wis‏ الشتعيية oh! dm) es‏ 25 الذى dilo‏ آسرة 
Lana‏ على الدخيلة القامرة ۰ 

وکانت نورة ult‏ هی قمذ رد المعل التورى صد النكسة » ٠‏ 
غير أن Losi‏ تخلت عن البادیء الانسانية . فوففت dal‏ مدید 
ضمانا لمصالح الاحتكارات المالية الأجنبية » وروع الشعب وهو يرى 

خديو مصر « توفيق » سليل أسرة الخيانة برتمی فى أحضان الائجليز 
و ضر ب استقلال البلاد بطعنة نحلاء e‏ بالاحتلال ۱ 


وظهرت فى مصر التى لم تنقطم قیها أصوات النداءات الثورية ٠‏ 
قيادة وطنية عظيمة قادها مصطفی كامل ومحمد فريد وغيرهما من زعماء 
مصر ٠‏ 

وكانت تلك كلها مقدمة موجة تورية جديدة ما ليشت أن تفجرت 
سنة ۱۹۱٩‏ بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وبعد خيية الأمل فى « الوعود 
البراقة » التى قطعها الاحنلال على نفسه وبعد أن سمع الشعب فى مدر 
بمبادىء ويلسون التى ما لبث أن تنكر لها ويلسون شسه ٠‏ 


ونفحرت نورة VANA‏ ولكنها فشلت عندما ظیرت بين القيادات 
الوطنية آفة الحزبية الرخيصة التى أحرقت الطاقة الثورية فى هبساء 
٠ dia lb ۷‏ 

وانتهت هذه الثورة باعلان تصر بح ۸ du al‏ ۱۹۲۲ ۰ هدا 
التصر بح الذى أعطى من الاستقلال اسمه وسلب مضمونه » * 

وتميزت الحياة السياسية فى مصر بمفاوضات رخيصة er‏ الا تحلیز 
حتى ظهرت معاهدة VAN Lo‏ التی عقدت دين aa‏ و در بطا نیا ‘ وكانت 

بمثابة صك الاستسلام للخديعة الكبرى الثی وقعت فيها ثورة ۰۱۹۱۹ . 

القصر المتزايدة « وأمام قوة ورهية الاحتلال الجا تم على صدر الأمة , ومن 
ثم انحرفت القيادات عن طريق ut‏ وصارت تلتمس الرضا اما من 
القصر أو من « المندوب السامى » ٠‏ 


وتأتى سنة ۱۹۵۱ وتقوم الحكومة بالغاء معاهدة سئة ۱۹۳۲ لمجرد 


\oA 


الالغاء ذا ‘ ولم تكن قد انخدت اي اجراء لو احهة call‏ الناجم عي الالعاء 
و تحدث us al‏ الوطنیین ٠‏ 


م eN‏ حر دق القاهرة نكسة لهذا التضال ای قام u‏ انش 
نفسه فى القناة ضد الانجلير ٠‏ 


وفحأة بظهر الستاه وسط أحلك أيامنا ٠‏ مر القجی الععسم . 
بالعطلائم الثورية بثورة VY‏ پوليو سنة ۱۹۵۲ . هذه انطلائم التى کات 
a a 1 6۹‏ 
ola}‏ سعبية لتنفيد ار 6a)‏ الشعپ ولتحمی النضال الوطنى الذى Je ri‏ 
مانثه أن gos‏ التغير السليم فى الوطن ٠‏ 


وفى برهة من الزمن نضجت ورتنا العربية الكبرى وخاصت اللورة 
معارك عنيفة فى حرب الاستقلال » فكان خلم CU‏ معر لة نی حر 
الاستقلال » وکان القضاء على الاقطاع معركة فى حرب الاسنفلال . وکان 
انهاء وحود الأحزاب معركة فى حرب الاستقلال ء وبعد هذه ¿il‏ 


العنيفة القاسية التى مبدت الطر بق Y‏ حلاء الغاصب us‏ أرضص مسر Ars‏ 
قوة الاحتلال فى منطقة القناة نفسها تواجه بلدا متحدا ٠‏ 

أصيح الاسشعمار 15 هو أمام الشعپ Lams‏ لوجه ولاحت ال معر كك 
بینیما على الافق » بل ووقعت المعركة على أرض منطقة القناة ٠‏ 

وبالایدی المتحدة , وبالدم الزکی ۰ وقعنا اتفاقية ML)‏ . وانتصر ب 
فى حرب الجلاء ٠‏ 

ولكن هذا الاستقلال لا خر فيه ما لم u‏ نقطة الانطلاق الى 
مستقبلنا هذا الستقبل الذى كان بناؤه عسيرا بل مستحيلا قبل Mi:‏ = 

ولا مضت الثورة فى طریق بناء الوطن واجهت معسارك تثبیت 
الاستقلال وکان قمة تلك العارك « معركة بناء السد العالی » الذی سار 
بنا ال معركة السوپس التی واجهنا فیها البريطانيين والفرنسيين ور کيزة 
الاستعمار اسرائیل » وانتصرنا فى المعركة السلحة ضد الغزاة * 

وفی ذلك يقول الیثاق دان شعبنا بعد عشرات السنین من الاستعمار 
فاز بارغام القوی العدوانية على الجلاء مرتين فى عام .هو عام ۱۹۶۶ 
الفاصل فى نضالنا الوطنی » ۰ 

وهكذا انتصرنا فى معركة الجلاء مرنين » آخرجنا الانجلیز من أرضتا 
طبقا لاثفاقية أكتوبر سنة ۱۹۵۶ التى تم تنفيذها فى يونيو سنة ۱۹۵۱ ۰ 
ولكن الاستعمار ما لبث أن حاول العودة فى أكتوبر سنة 1165 ,2 ولم 
يستطع أن يحتل شبرا واحدا بعد بور سعيد * 

10% 


و تم sAL1‏ النهائى بعد العدوان فى د تستمیل 1١505 un‏ ‘ وتم لنا 
النصر ۰ 
Wir‏ 
وختاما لبحثنا عن OU‏ عن AA‏ 
المتحدة نذکر شميئا عن كفاح القطرين الشسقيقين سورية والعراق فى سبيل 
الجلاء . 


ففی بادصء الآمر نری أن الآفطار الثلاثة مصر وسورية والعراق قد 
اشتركت فى ثورتها على حكم الراك ٠.‏ 

ولکن la‏ لست آن تسط الا ستعمار الاتحايزى والفر نسى ظله الكثيب 
على البلاد العربية التی er‏ خاضعة للسلطان العثمانی من الوجهسة 
dela |‏ - 


قنری ثورة سورية على الاننداپ الفرنسی , هذا الاحتلال GAN‏ فرق 
و Sud‏ الوطن السوری كما شالف الفر نسيون صك الا نتداب فر بطو | 
اقتصاد سور ية بالاقتصاد الفر نسی . وفرضوا الاحکام العسكرية على 
سورية , ونضیت عدة ثورات وطنية ضد الفرنسین تحمل السوريون 
فى أتنائها Laas”‏ من التضحيات الثقيلة حتى ثم للشعب العربى »فى سورية 
الاستقلال + واحتفل السوریون باول عيد للجلاء فى ۱۷ من آبریل سنه 
١55‏ * 

ويتسترك hall‏ العراقى مع سورية ومصر فى جهاده ضد الاتراك 
ألم فى جهاده ضد الانجلیز » فكانت هناك ثورة سنة ۱۹۲۰ ثم كانت سنه 
۱۳۰ حیتما عقدت ¿delas‏ بس بريطانيا والعراف اعشر فت Uy‏ الأول 
باستقلال العراق الا أنه برغم ناك الماهدة ظل الاحتلال البر بطانی فى 
العراق مسيطرا عليه دائم التدخل فى شتونه الداخلية والخارحية , وما 
أعحدب الرمن ! فان تلك الحال هی نفسها التى كان عليها المصريون بعس" 
معاهدة سنك VAN‏ ۰ 

وكانت بريطانيا تقبض بيد من حديد على العراق * 

وقى ستة ۱۹۵۵ ألغيت معاهدة سنة ۱۹۳۰ ولكن « نورى السعيد » 
كان یضم مم الاستعمار حلف بغداد ليكون بديلا للمعاهدة ٠‏ 


well من بو لیو ۱۹۵۸ قام الشعب فی الم راف دشو رتنه‎ \z sd 
آقامت الجمهورية وطوحت بالملكية وبحلف بغداد ء الا أن تلك الثورة قد‎ 
٠ انتکست عتكما احرف بها قاسم عن طريقها العر دی القومی التقدمى‎ 


۱1۰ 


غير أن « ورة ۱۶ رمضان سنة ۱۳۸۲ » أعادت الى العراق وجه 
العر بي الصحیح ۰ 

ومن العجيب أن يكون للتاريخ حلقاته الترابطة هذه » فانه بعد أن 
قامت « ثورة ١5‏ رمضان » فى العراق قامت « ثورة ۸ من مارس » سنة 
۲ فى de] gas‏ , هذه الثورة البا رکة التى آدت الى سقوط الانفصال ٠‏ 
الانفصال الذی Tb‏ على الوحدة التى قامت بين مصر وسورية سنة ۱۹۰۸ 

ومن مفاخر تاريخ التضال العربی آننا ونحن نسجل تاريخ قضية 
sl]‏ عن pas‏ آن نشار الى وحدة الهدف والنضال فى الوطنٍ العربى + 

هذا الهدف وذلك النضال الذی بلورته الثررات الثلاث فى MY‏ 
العربية مصر وسوربة والعراق التى صنعت ارادة الجماهير فیها Aal‏ 
الاربعاء ۲۳ من «ذو القعدة» سنة ۱۲۸۲ الوافق ۱۷ من آبریل (نيسان) 
سسنة ۱۹۳۲۲ e‏ 

وهكذا Wi,‏ من فصول هذا الکتاب آن si!‏ عن pra‏ كان الا "Sys‏ 
الثورية نحو الهدف الكبير للجماهير العسربية فى الوحدة y Ay‏ 
والاشتراكية , والنصر للشعب العربى الذى بفرض ارآدته € 


p‏ الکتاب بعدمك الله 


او ضو 3 Amina)‏ 


تعسد در ۳ 
مقدمة f‏ 0 


الباب الأول : 
الأطماع الاستعمارية فى مصي ‏ . .. Nr‏ 
الفعسل الأول الحملة الفرنسية على pas‏ .. 00 ۱۳ 
الفعمل الثاثى ب التسلل البربطانی الاسته‌ماری فى pte‏ ۱۷ 
الفصل الثالث هس الثورة العرابية والاحتلال البریطانی  ..‏ ۲۷ 
الباب الثانى : 
الاحتلال البريطالى er rn lo‏ نر ی Yo‏ 
الفصل الأول a‏ سياسة الاحتلال ah‏ .. ۲۷ 
الفصل الثاني اتجاهات بريطانيا من مسالة الجلاء .. .. 2۸ 
الاب الثالث : 
بعث الحركة القومية فى مص .. .. .. 2 2 2.42 12 .. OV‏ 
الفصل الأول س الحركة القومية فى مص CVANEVAAN)‏ 00 
الفدءل الثانی ب ثورة الشعبسنة NANA‏ .. .. ب . .. ١‏ 
العمل الثالث تب مفاوضات nn PMT‏ 43 ب VO‏ 
اناععل الرابع س الغاء nn VAT olaa‏ 
tdi‏ الرانع : 
النورة العربية الاشتراكية N‏ .. .. ۱۰۷ 


الوضوع الصفحة 

الفصل الآول ب أسباب الثورة وأهداقها ۔. .۔ .۔ .۔ .۔ ٠٠۹‏ 

الفصل الثانی د الثورة وقضية O‏ 
القسم الأول 

الثورة تطلب من الاحتلال الجلاء عن الوطن .. .. .. .. .. ۱9۵ 
القسم الثانى 

اتفاقية آکتویی سد 10% nr‏ 
القسم الثالث 

الارادة الثورية تحقق الجلاء .. .. ب .. u‏ ۰۰ ۱۳۱ 
القسم الرابع 


تنفید عملية الجلاه . ۱۳۹ 


الأقسم اخاهس 

صلق الجا .. نی نی .. ی وی عي مث عر افر لل ی ی VEO‏ 
الباب الخامس : 

EV o يا‎ NT معارك لثبيت‎ 

أولا : سلسلة المناورات الاستعمارية .. ee‏ ۱8۹ 

ثائیا : تأميم شركة قناة السويس .. .. .. .. VON .. .. ne‏ 

ثالثا ؛ العدوان ee A‏ بت همم مس سم ۱۵۲ 


NOV rer re الم‎ 


هيثة قناة السوبس 
ds‏ الناقلات خلال شهر اکتویر عام ۱۹۲۲ 


زاد عدد الناقلات العايرة خلال شهر آکتوبر عام ۱۹۱۲ » 
مقارنة بتلك العابرة فى أكتوبر عام ۱۹۲۱ بمقدار ۱.۲ ناقلة أى 
بنسبة ار۱۲/ اذ بلغ ما عبر منها خلال شهر آکتوبر عام 1115| 
AVA‏ ناقلة مقابل ۷۷۲ فى أكتوبر الاخی . 


وبتقسیم الناقلات Lote‏ طبقا لاتجاهی العبور تضح أن 
الناقلات العايرة من انشمال الى الجنوب قد زادت بمقدار 1م 
ناقلة ) 25۲ مقابل ۲۹۲ ) وهذا برجم الى زيادة عدد الناقلات 
الفارغة بمقدار 5١‏ ناقلة ) ه١5‏ مقابل ۲۵ ) بيئما نقص dde‏ 
الناقلات الحملة بمقدار O‏ ناقلات (EY plis TV)‏ ۰ 


وبالنسية للناقلات العابرة من الجئوب الى الشمال فقد زاد 
عددها بمقدار CFV) ABU EN‏ مقابل ۲۸۰ ) وذلك نتيجة لزيادة 
عدد الناقلات المحملة بمقدار oF‏ ناقلة ( ۱۲ مقابل Lal ) ۳٣۱‏ 
الناقلات الفارغة فقد نقص عددها بمقدار + ناقلات ( ۱۳ مقابل 
٩‏ ) ۰ 


وبلغ مجموع الحمولة الصافية للناقلات العابرة فى اکتوبر 
ple‏ ۱۹۱۲ ب ۱۳۳۳۵۵۰۰ طن مقابل ۱۱۲۳۷۰۰۰ طن فى أكتوبر 
الاخی مسجلة زيادة قدرها ...۲.۹۸ طن أى بنسبة ۸۱۸۷ 


وتمشل الحمولةالصافية للناقلات نسبة قدرها 7/۷۲ من مجموع 


الحمولة الصافية للسفن العابرة خلال اکتوبر عام ۱۹1۲ Leis‏ 
كانت هذه النسبة ۷۰ خلال اكتوبر الاضی . 


فى أكتوبر عام ۱۹۱ الى ۱۵۱۸۸ طنا فى اکتوبر عام 1155 . 


LF‏ زاد متوسط كميات المواد البترولية المنقولة على كل 
ناق4 محمله من ۰ طناف ppl‏ الانى الى ۲۰۸۵۹ طنا فى 
اکتوبر ple‏ ۱۹1۲ 


السيفن العابره لاول مره ۰ 
Ds‏ القناة خلال شهر ppl‏ عام ۲ لاول مره Ao‏ 


۰ طن كما هو مبين بالجدول التالى ۰ 


الحمولة حمولة 
اسم السفيئة العلم الكلية البضائم اتجاه العبور 
¿y‏ بالطن 
مورفن ناقلة انجلترا TV‏ ۱۸۰۲۲ جنوب/شال 


برتش‌هوسر ناقلة انجلترا ۲۲۸۸۸ فارغة fs‏ 
اسواوربا ثاقلة نما ۲۱۰۰۳ فارفة ‏ شال رجنوب 
فيجا نافلة فرنسا ۲۲۸۰۸ فارغة reyes‏ 
ب*س*بترسن ناقلة ليبيريا Safe ET‏ 


EI 
Eileen. lure ماع‎ ۷ 


۲۱۰۱6 4 Lever 


LANL / teapot 


